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  شــكر وتـقديـرشــكر وتـقديـر
 

 ةاذــإلى الأست الجـزيل والعرفـانكر ـبالش والاحتـرام، أتقدمدير ـاني التقـباسم أسمى مع

ه لي من نصائح تولما قدم  هذه الأطروحة، على الإشراف رحاب شادية لقبولها ةور ـالدكت

  .قيمة وتوجيهات

ور ـاجي عبد النـن الدكتورزوجي شفيق و وشكري إلى كل من  امتنانيكما أقدم خالص 

 .دعم علمي ومعنويمساعدة و  ه لي منمو لما قد  ،حةـيم فتي  ـليت والدكتورة
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    داءداءــــــالإهـالإهـ

 
 ؛والـدي العزيـزين حفظهما الله: وسـر نجاحـي وقـرة عيـنيى سنـدي في الحيـاة  ـإل     

إلى زوجي العزيز شفيق، الذي منحني كل تشجيع ودعم علمي ومعنوي؛ والذي أدين له 

 بفضل كبير؛

  ةـــــــآي وابنتي ابني آدم: إلى قرتا عيني

 وسماح؛وفتـيحة ووحـيدة  صـورية: إلـى أخــواتي العـزيزات 

 ؛عمـار ولـزهر وإلى وليـد وعبـد النور ورضـا: وأخـوي  الغالـيان 

 .، ماريا وريماجـرـه، ـجـأري، سنـمحـ، ديجةـخـ، ـانةـجم: وزينـتهاـياة ـى  براعـم الحـإل     

 .أهدي هذا العمل المتواضع
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 :دمـــةـــــــــــمق
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تستحق كل اهتمام  ،ذي بدء، أن البيئة وهي تراث مشترك للإنسانية بادئغنى عن البيان،       
إذ تعتبر قضية البيئة بجوانبها المختلفة، وبالذات فيما يتعلق منها بوسائل حمايتها والمحافظة  .ودراسة

خلال العقود ن الاهتمام الدولي قدرا كبيرا م -ولا تزال-من أبرز القضايا التي استغرقت  ،على مواردها
بحيث  المهمة؛كما تعتبر أيضا من المسائل  .على حد سواءالأخيرة، على المستويين الوطني والدولي 

بدون أن يكون لمسائل  ، لم يعد من المقبول أن تناقش العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والأمنية
 .البيئة مكان الصدارة

       
من هموم رجال القانون  ،الحفاظ على البيئة والبحث عن حلول ملائمة لها لةضحت مشكقد أول      

زاد تعقيدها التقدم الصناعي والتكنولوجي، وتهافت الدول جميعها، لة والسياسة والاقتصاد، وهي مشك
حيث شهدت . كبر وأسرع معدل لنموها الاقتصادي والاجتماعيأالمتقدم منها والنامي، على تحقيق 

كصناعات ؛ المنتجات الخطرة، بانتشار الصناعات الخطرة ذاتها فيازدهار التجارة  العقود الأخيرة
على نطاق واسع في  ،البتروكيماويات ةالكمبيوتر والإلكترونيات، وصناع :التكنولوجيا المتقدمة مثل

مة وتنفيذ المعايير بما في ذلك في العالم النامي، أين لا يوجد إلا القليل من إجراءات السلا ،العالم
ما جعل البيئة أكثر عرضة، عن ذي قبل، للاستغلال غير الرشيد لمواردها الطبيعية، ولتهدم م. البيئية

 .يكولوجية، خاصة بفعل تزايد معدلات التلوث البيئي بمصادره المختلفةنظمها الإ
    

قدم، ولكن اعتبار من فترة والحقيقة، أن التلوث البيئي في حياة الإنسان أمر موجود منذ ال       
مية الثانية مؤشرات التلوث في التصاعد دون للتبدأ بعد الحرب العا ،الثلاثينيات بدأ يأخذ أبعاد جديدة

المؤذية بصحة الإنسان  ،وتعد النفايات الخطرة إحدى أبرز مظاهر هذا التلوث. أن تعود إلى الوراء
 .ومظاهرها الصلبة والسائلة والغازيةوذلك بمختلف تجلياتها  ،وبيئته، حاضرا ومستقبلا

فرغم استفحالها بصورة . وتعتبر مشكلة النفايات الخطرة مشكلة قديمة ومتجددة في ذات الوقت      
إلا أنها ما زالت بعد ولغاية تاريخ اليوم قائمة  ،أكبر خلال سنوات السبعينات من القرن المنصرم

وفي قدرتها على إحداث تلوث بيئي  ،م التي تبثهاوتكمن خطورتها في درجة السمو . وخطرها داهما
وفي العمر التلوثي الذي قد يصل إلى مئات أو آلاف السنين إذا لم  ،واسع الحدود، بل لا حدودي

خاصة في  ،ولقد أضحت مشكلة النفايات الخطرة إحدى ميزات القرن الحالي. تعالج بشكل آمن بيئي
التي باتت هاجسا يؤرق جميع البلدان  ،يكولوجية المثيرةا الإالعقدين الأخيرين منه، بل من أهم القضاي

 .متقدمة كانت أو نامية
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بسبب النشاط المتوالي والمستمر لآلياتها  ،ر مشكلة النفايات الخطرة بالنسبة للبلدان الأولىاتثو       
كومات هذه ح استوقفوهو ما  ،وحيوية مؤسساتها الاقتصادية والتجارية المتزايدة باطراد ،الصناعية

 .كليةإدارتها النفايات بها، وعجزها عن تزايد الدول عند 
بعد انخراطها في آلية النهوض  ،ر مشكلة النفايات الخطرة أيضا بالنسبة للبلدان الناميةاكما تث      

وأمام ضعف . بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية، مما استتبع توليد أنواع وأشكال مختلفة من النفايات
إمكاناتها المادية والتقنية المتخصصة في جمع وتدبير هذه النفايات، وكذا ضعف الوعي البيئي 

 .ها بشكل آمن بيئيبشأنها، استعصت عملية التخلص النهائي منها ومعالجت
   

لحاحية إيجاد حلول ناج وفي الحقيقة،        فورية لها، بعد تزايد و  ةعانكشفت خطورة النفايات وا 
كمياتها وأنواعها في مختلف البلدان، وبعد تبيان ما تسببه من أضرار وخيمة على الصحة الإنسانية 

ت وبداية الثمانينات إحدى أهم المحطات وتسجل مرحلة نهاية السبعينا .الحاضر والمستقبلوالبيئة في 
كما  .التي عرف فيها العالم مرحلة جد حرجة على صعيد تلويث البيئة بالنفايات الخطرة ،التاريخية
وحتى أوائل القرن  ،العالمي عشرات المرات عند منتصف القرن الماضي معدل توليدهاتضاعف 

آدمية كانت أو  ،ى البيئة وكائناتها الحيةوهو ما ترتب عنه انعكاسات ذات أثر سلبي عل ،الحالي
 .حيوانية، نباتية ومائية وغيرها

 
لى وقت قريب، كان الإنسان يعتبر البيئة البحرية مكانا طبيعيا  ،وتجدر الإشارة        إلى أنه وا 

اهية حملت على الاعتقاد بقدرتها غير المحدودة على نللتخلص من نفاياته، فأبعاد البحار اللامت
وعلى مر العصور، استطاعت مياه البحر أن تكون المستودع العام لجميع النفايات . يف الذاتيالتنظ

 ،إلا أن الارتفاع المهول في عدد سكان العالم خلال العقود الأخيرة. التي خلفتها الحضارة الإنسانية
يف الأنشطة لتوسيع وتكث ،وتزايد احتياجاتهم، وما واكبه من استخدام وسائل تكنولوجية جد متطورة

الاقتصادية المرتبطة بالبحر، كل ذلك أفقد البيئة البحرية قدرتها على احتواء واستيعاب هذا الكم الهائل 
وذلك  ،وبالأخص في أقاليم الدول النامية ،فتم الانتقال إلى دفنها في البيئة البرية .من النفايات

ذي كان له تداعياته السلبية على الأمر ال ،خصوصا منذ أوائل النصف الثاني من القرن المنصرم
من الأدلة الدامغة على أن كثيرا من دول العالم  ،ولدى البشرية اليوم .صحة شعوبها وسلامة بيئتها

القادمة من الدول الصناعية، ومازالت هذه الفضائح مستمرة  ،الثالث صارت مقابرا للنفايات الخطرة
 .لغاية اليوم
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ر الملحة الناجمة عن النفايات الخطرة، وازدياد معدلات توليدها وضعت الأخطاوفي الواقع،        
وعمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود، المجتمع الدولي أمام ضرورة تكثيف وتوطيد التعاون 

من أجل المواجهة الحاسمة والفعالة لهذه الأخطار،  ،على المستويين العالمي والإقليمي ،الدولي
سواء كان في طريقة جمعها أو حفظها أو في نقلها  ،مة للنفايات الخطرةوتحقيق الإدارة المستدا

سوف  ،أن الجهود الوطنية لكل دولة على حدودها في هذا المجالوما من شك، . والتخلص منها
فالتصدي لمشكلة النفايات الخطرة يتجاوز  ،تذهب سدى ما لم تتضافر الجهود على الصعيد الدولي

مكانات التحرك ال  .التي باتت بالفعل عالمية في طابعها ونطاقها ،فردي لمواجهة مخاطرهاحدود وا 
أعلى مستوى من التعاون بحاجة إلى حلول عالمية، لا يمكن البحث عنها دون توفر فهي  ،وبالتالي
 .الأمثل لتجسيد مثل هذا التعاونالإطار وتمثل المنظمات الدولية، . الدولي

 
عالمية كانت أو إقليمية، حكومية أو غير  ،بمختلف أنواعهاالمنظمات الدولية اهتمت ولقد         
، من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لتلك المشكلة، بمشكلة النفايات الخطرة اهتماما كبيرا ،حكومية

وتؤدي  ،وتصيبها بأخطر أنواع التلوث ،تهدد التوازن الطبيعي للبيئةباعتبارها إحدى المشكلات التي 
لحماية البيئة  ،أضرار فادحة وهلاك محقق، محاولة اتخاذ خطوات ثابتة نحو عمل أكثر فعاليةإلى 

، لمعدل توليدهاخذة في الاعتبار التزايد الرهيب آالتلوث من النفايات الخطرة،  منوالصحة الإنسانية 
فتقد التكنولوجيا تصديرها إلى الدول النامية التي تتطور أشكال الاتجار غير المشروع فيها، وازدياد و 

  .امة وآمنة بيئييالمتطورة لإدارتها بصورة سل
 

 ةــــــــدراســـــــــمية الــــــأه: أولا
 :تنبع أهمية هذه الدراسة من الاعتبارات التالية       

 ،إن التركيز على دور المنظمات الدولية ليس إلا نتيجة القناعة التامة لأهمية التعاون الدولي .1
وفعالية استخدام الأسلوب القانوني في إطار هذه المنظمات، من خلال ما تتبناه من معاهدات دولية 

قليمية إصدار التشريعات البيئية ذات الحث على مساهمات في ما تقدمه من و  ،واتفاقيات عالمية وا 
 .الصلة بالنفايات الخطرة

يوم وضعا متقدما على جدول الأعمال التي أخذت ال ،هذه الدراسة قضية حماية البيئةتتناول  .2
كما أنها مرتبطة بأهم حقوق الإنسان قاطبة، ألا وهو  .العالمي، لأنها تمثل أهم تحدي لبقاء الإنسان

نما هي تجسيد  وأن البيئةالحق في الحياة، خاصة  لم تعد في الوقت الحاضر، أمرا داخليا محضا، وا 
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بحت تتعدى صميم الاختصاص الداخلي للدولة، حي لمفهوم التراث المشترك للإنسانية، إذ أص
 .طابعا دولياأصبحت ذات فخرجت بذلك عن النطاق الوطني، و 

 
من أجل الإسهام  ،ي هذه الدراسة في وقت اتسعت فيه الحاجة لتفعيل دور المنظمات الدوليةتتأ .3

ذه الآمنة بيئيا لهمخاطر التلوث بالنفايات الخطرة، وتحقيق الإدارة  حماية البيئة منوبفعالية في 
من الإنتاج العالمي للنفايات الخطرة لا % 57، خاصة وأنه في الوقت الحالي، ما يزيد عن الأخيرة

المنظمة لحركة نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر  ،يخضع للقواعد الدولية لاتفاقية بازل
 ،من حيث المبدأ ،اهدة لا تخلقالحدود، إعمالا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الذي يقرر أن أي مع

 .حقوقا والتزامات إلا بين أطرافها المتعاقدة
 
إلى  ،ما يمكن أن تسهم به هذه الدراسة في توجيه نظر حكومات الدول العربية والإسلامية .4

الأضرار التي تلحق بالصحة البشرية والبيئة من جراء النفايات الخطرة، وما يمكن أن تقوم به للحد من 
التي يمكن أن تمر  ،وتزداد هذه الأهمية بالنسبة للدول التي تتحكم في المعابر الدولية .هذه الأضرار

فع ضريبة التقدم التكنولوجي وأيضا بالنسبة للدول النامية إجمالا، التي تد .عبرها تلك النفايات
والصناعي الكبير، الذي تجني الدول الصناعية وحدها عائده، من صحة شعوبها وسلامة بيئتها، نظرا 
لقيام الدول الصناعية الكبرى على مر عدة عقود، ولغاية تاريخ اليوم، بالتخلص من نفاياتها في أقاليم 

دول النامية لا تملك الإمكانات الاقتصادية أن ال ،ويضاعف من خطورة هذه المشكلة .تلك الدول
 .بطريقة سليمة بيئيا هذه النفايات  والتقنية، والخبرات اللازمة للتعامل مع

 
دراك مشكلة حماية البيئة من  .7 التلوث أهم سمة في هذه الدراسة كونها تتجه إلى محاولة رصد وا 
وتحليل أسبابه، وتبيين مدى الحماية  النفايات الخطرة، وتوضيح ما وصلت إليه البيئة من تدهور،ب

، إضافة ذا التلوثه ، وكذا توضيح الوسائل العلاجية والوقائية منللبيئةالقانونية التي كفلها المشرع 
 .وفعالية الحلول والأساليب القائمة عةإلى تقييم مدى نجا

ناولها، حيث ترجع أهمية إلقاء الضوء على موضوع البحث إلى دقة وحساسية المسائل التي ت .6
ازدادت معدلات التلوث بالنفايات الخطرة بشكل مخيف، كما تفاقمت أضراره، واتسع نطاقه بفعل التقدم 

مما يسمح بالحديث اليوم  .الحضاري الذي تقف على أعتابه الإنسانية وتشهده في السنوات الأخيرة
وهذه الأهمية ليست مغالاة  .هباعتبارها أزمة حقيقية تهدد الجنس البشري في مجموع ،عن أزمة تلوث

ولكنها المعبر الحقيقي الصادق  ،في إبراز وتثمين ضرورة حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة
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عن الوضع الحالي، ذلك لأن استمرار الحياة على كوكب الأرض رهين بأن تكون البيئة الحياتية 
 .صحية ومتوازنة وآمنة، وخالية من النفايات

 
رصيد الدراسات التي تناولت موضوع التلوث بالنفايات الخطرة،  إلىالدراسة إضافة  هذهتمثل  .5

تسعى للوصول إلى بعض الاقتراحات كما . ةهذة المشكلوتطمح لزيادة وعي الشعوب والحكومات ب
نمائ ،العلمية والتصورات لتحقيق حماية أفضل للبيئة من  ه،لتفعيل دور المنظمات الدولية وتطويره وا 

 .التلوث بالنفايات الخطرة أضرار
 
 

 يةــــكالــــــــرح الإشـــــــط: ثـــــــــــــانيا
لما كانت مشكلة : تحاول هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية الرئيسية التالية ،مما سبق       

ة علإيجاد حلول عملية وناج ،النفايات الخطرة تستدعي ضرورة التعاون الدولي ولم الجهود المشتركة
م المطرد لمعدلات توليدها، وبروز أنواع جديدة منها، وتزايد مخاطرها المحدقة بالبيئة قلها، وأمام التفا

الدولي غير المشروع بها، فإلى  تجاروالصحة الإنسانية، وكذا ظهور أشكال مستحدثة من أنماط الا
ر التنظيمي لإرساء نظام قانوني محكم وفعال لحماية أي مدى شكلت المنظمات الدولية الآلية أو الإطا

 البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة؟ 
 

ية، ــرعــــــوفي إطار هذه الإشكالية الرئيسية، سعت الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات الف     
 : ، يذكر منهاالتي تمثل محور البحث

وة منها، باعتبارها التنظيم الدولي الشامل لمشكلة النفايات هل حققت اتفاقية بازل الأهداف المرج .1
الخطرة؟ وهل استطاعت الوصول إلى فرض حظر كلي على عملية التخلص من النفايات الخطرة 

 عبر الحدود؟
 
جهات رقابية فعالة لمنع توليد النفايات ، و كيف يمكن إيجاد منظومة متكاملة بديناميكية قانونية. 2

 أو القضاء عليها؟ ،اأو خفضه ،الخطرة
 
تقف حائلا أمام سير أهدافها وتحقيق ، و ما هي العراقيل والتحديات التي تواجه المنظمات الدولية .3

 غاياتها في مجال حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة؟
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ما هي أوجه القصور التي تعتري دور المنظمات الدولية في معالجة الوضع الراهن لمشكلة  .4

 النفايات الخطرة؟ وما هي السبل المتاحة التي يمكن انتهاجها لتفعيل هذا الدور مستقبلا؟
 
 
 ةــــــدراســـــــج الـــــــناهـــــــــم:  الثـــــــاـــــــث

بحكم طبيعة الموضوع والقضايا التي يثيرها، ونظرا لتشعب جوانب الدراسة بين ماضي من خلال      
مستقبلي لما يمكن أن يكون، فقد تم  واستشرافالتتبع التاريخي، وحاضر بتفحص مشكلات قائمة، 

 :توظيف عديد من المناهج والإقترابات والأدوات البحثية، يذكر من بينها
 
 :خيــــاريـــــــلتنهج اــــــــالم. 1

بما أن المنهج التاريخي يسمح بتفسير وتحليل ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى الماضي،        
ورصد التطورات التي لحقتها، والتعرف على العوامل التي تقف خلف تلك التطورات، كأساس لفهم 

عليه في هذه الدراسة، للوقوف المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل، فقد تم الاعتماد 
وذلك عبر  .على الجذور الأولى لظهور مشكلة التلوث بالنفايات الخطرة، وتطور الاهتمام الدولي بها

ها على مر التاريخ، ودراسة مدى تطور المسار درصد مختلف المؤتمرات البيئية التي عقدت بصد
لبناء نظام للحماية والتحكم في النفايات الخطرة، ووضع أسسه  ،الذي سلكته المنظمات الدولية

 .وتحسين أدائه واستكمال عناصره
 
 
 
 :يـــــفـــــوصــنهج الــــــالم. 2

إن أي حديث عن دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة لن        
لواقع هذه المشكلة في الماضي وفي الوقت يكون مجديا، ما لم يسبقه وصف موضوعي ودقيق 

ذلك أن هذا الوصف هو المنطلق الأساسي لرصد مخاطرها على . الراهن، وما ستؤول إليه مستقبلا
حتى تتمكن  ،وتحديد الدور المطلوب من المنظمات الدولية الاضطلاع به ة،الصحة الإنسانية والبيئ

 .بأمانمن العمل على التحكم فيها بدقة، والتخلص منها 
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 :مونـــضـــــــليل المــــــلوب تحــــــأس. 4

إحدى أدوات  ،يعد أسلوب تحليل المضمون، باعتباره عملية تحليلية علمية في البحوث القانونية      
إذ ينتقل  .التحليل التي تهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم لمحتوى الظاهر للمادة، موضوع البحث

وتنتقل فيه خطوات الدراسة من الحقائق الكلية الثابتة  ،فيه الفكر من الحكم العام إلى الحكم الخاص
 .إلى التطبيق على الحقائق الجزئية المستنبطة

ولقد تم توظيف هذه الأداة التحليلية في بعض من أجزاء هذه الدراسة، بغرض تحليل مضمون       
العالمية منها والإقليمية، وكذا التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة  نصوص الاتفاقيات الدولية

بالنفايات الخطرة، على النحو الذي يجلي مختلف ما لها من جوانب، استظهار لمواطن الحسن منها، 
 .واستكشافا لمواطن القصور فيها، ومن تم تقديم ما من شأنه تدارك مواطن القصور تلك

 
 

 ةـــــدراســـــــــني للــزمــــــــار الـــــــالإط: ــــــعارابـــــــــــــــ
إلى غاية عام  ،تغطي هذه الدراسة فترة زمنية تمتد من السبعينات من القرن المنصرم          

شهد العالم فيها استفحالا شديدا وواسع النطاق  ،حيث شكلت سنوات السبعينات فترة حرجة. 2112
ازدادت  ،وعلى مر السنين. الدولي غير المشروع بهاتجار رة، وتزايد حالات الالمشكلة النفايات الخط

مما  ،هذه المشكلة حدة بازدياد التقدم الصناعي والتطور العلمي والتكنولوجي، وتنامي عدد سكان العالم
فتم الانتقال من الاهتمام فحسب بالنفايات النووية  .أدى إلى ظهور أشكال جديدة من النفايات الخطرة

لكترونية باعتبارها من الأنواع التقليدية للنفايات الخطرة، إلى كيفية التعامل مع النفايات الإ ،والمشعة
الدولي  الاتجاركما تطورات أيضا على مر السنين، طرق . والطبية الخطرة كأنواع جديدة مستحدثة

 . كن قبلا متعارفا عليهايالخطرة، الأمر الذي استتبع ابتكار طرق جديدة لم  غير المشروع بالنفايات
 

 خلال هذه الحقبة التاريخية ،ومن هنا، تحاول الدراسة الإلمام بجميع التطورات الحاصلة       
 المتعلقة بمشكلة النفايات الخطرة، ورصد مدى تقدم وتطور الحماية القانونية المكفولةو المحددة أعلاه، 

من نشأة هذه المشكلة، إلى  ا، وذلك بدءهذه النفايات في إطار المنظمات الدولية، من أضرار ،للبيئة
 .غاية تاريخ اليوم
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 ل الأولـالفص
 

الإطـــــــــــــــار المفـاهيـــــمي والقــــــــــانوني  
 الخطــــــــرةلتلـــــوث البيــــئة بالنفـــايات  
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 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من  ،وخيمة

الأمر الذي  .ي عابرة للحدود أو لا حدوديةالنوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فه
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
ما سوف يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لو        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
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 البــــــيئة وتـــــلوثها ــاهيةمــــــ: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة  خطر المشكلات،أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 1".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا ية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن ماه     
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،وعلى ذلك     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   1
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 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
ن المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير م        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....و عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أ
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها نتبيي ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .المصطلحات ذات الصلة بها

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: لاأو 

 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .1

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."2" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على لأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في 

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  2  
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: الثلاثغات يستدعي التطرق إلى تعريفها في الل ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     
 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ

 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".3 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
 ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

 
                                                 

3 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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: الثلاثيستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات  ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا
 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ

 
 يةـالعــــــــــربتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة . أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .بيتا اتخذت لك: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . نزل وما يحيط بالفرد أو المجتمع ويؤثر فيهماوالبيئة بمعنى الم. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

وعلى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر . نزل وأقام: تبوأو  ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
أخرى، البيئة هي المنزل أو المحيط بعبارة . الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".4 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"بادئة تعني يحيط أو يغطي، و" En"شتق من م

                                                 
4 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

العناصر المكونة لمحيط الكائن مجموعة ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."الحي، سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسان

 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
عريف مع ذلك الوارد يتطابق هذا التيكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse" "لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

العوامل المادية والكيميائية مجموع : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
والموسوعات للفظ أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم ويمكن الملاحظة        

البيئة في اللغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي 
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 5."يعيش فيها الناس  لتيوالاجتماعية ا

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :وعرفت البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونها     
 6."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع الكائنات الحية

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  5
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   6

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
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للدلالة  كما تستخدم أيضا 7.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 8.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى مصطلح قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر فيه ويتأثر بها

 
 ــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلميتعـــــ  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ه حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوب" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 9.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."الطبيعية والعضويات الأخرىوالذي يشمل أيضا العوامل 
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
بيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي ال

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،

 ."بتطور المجتمع

                                                 
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  7
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  8
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  9
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لاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية وي        
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
اد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تك

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛في الطبيعة فقوامه كل ما أوجده الله تعالى العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .المتجددة كالمعادن والبترولالخ، وغير ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 10.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . لككالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذ
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

لمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المس     
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما ولذ 11.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: البيئةالحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات محمد محمد عبده إمام،  -  10

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   11
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  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3
الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        

الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء يجزم أن العلم 
ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم

الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 
وبالرغم من أن كلمة . واهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلاميةوالن

بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 
 .موضوعه ومضمونه

غير عناء، اشتمالها على ألفاظ يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  12.﴾ ....الجبال بيوتاالأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون  

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 13.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 14؛﴾. ...حيث يشاء

بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 15،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  16؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  17.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
لأرض وتذليلها وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير ا .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله

                                                 

.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   12  

.72سورة الحج،  جزء من الآية  -   13  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  14

 .92الآية رقم سورة يونس،   -  15

.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   16  
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ء ماء  الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السما﴿ :وقوله سبحانه  18،﴾النشور
  19﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 20:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 21.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 22:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأن
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".وا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقرب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".ناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاءالوسط أو المحيط أو المزود بع" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 23.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

نها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأ     
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.عيالوسط الاصطنا) الإنسانية
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 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4
لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       

أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره
أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية

وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 
ن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العالم، لذا فإ. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية

من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 
تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة

وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . الألفاظانعكاسات التطورات العلمية على 
 24.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة، قد جعلت  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها  للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  25.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد قانونا يتعلق بحماية 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،المفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان ووالتربة، أ كالماء والهواء

 26 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "وعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون بأنها     

سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  24
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 25
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الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في أي حماية 
 27.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،ويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في التعريف الدولي لها     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و أما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في است ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهالوسط الإنساني، البيئة لأول مرة بدلا من لفظ ا
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

العلاقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين ": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 28".ماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسانالعالم الاجت

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
البيئة أيضا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في  المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمادة الرابعة في فقرتها نص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن 
 29".ناظر والمعالم الطبيعيةوالم

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "علىوتنص مشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، البيولوجي
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة التداول شاع مع استخدام مصطلح البيئة،       
كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، والتي لا يتسع المجال  ؛الاستعمال

                                                 
 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  27
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لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،أخرىوترتبط بها بطريقة أو ب

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية

لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"
وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة

كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع
وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ

  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  30؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 31.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

                                                 
 .22-22 .ص. إسماعيل سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص - 30
 ..جمال رستم، مرجع سابق - 31
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يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

 32.يرتكب جرمه وهو بكامل وعيه اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 33.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 32

33 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  34.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 35.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
                                                 

 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 34
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نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  36.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح

  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7
التي من  ،تيشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظما     

نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية
ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 

ة المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقياد ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني
 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه

يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛في مقابل الحكم ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية،لأ

 37.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة انع له، في تعريف جامع م إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

ونية، بمعزل عن هذه العناصر التي تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قان إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .ناوله تباعاتيتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
 ،فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الطبيعيةالدراسة كتفي تولذا سوف  38.االصفحات لتضمنه

                                                 
 .12، 17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 36
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 37
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التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل أساسا في 
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

هم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود الماء من أ     
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  40.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 39،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 41،﴾تسيمون
  42﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية        
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  43﴾ .ها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرونتلبسون

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 44:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 46.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   45 2كم 147

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 39  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   40
 .3سورة النحل، الآية   -  41
 .55سورة النحل، الآية  -   42
 .57سورة فاطر، الآية   -  43
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   44

  45  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
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أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية على  ،وبالتالي 47.ن، ونقص إنتاج الأكسجيناستهلاك ثاني أكسيد الكربو 

وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأرض، ومن ثم 
 .تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
، أو حتى بالنسبة للكرة هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

واء إذن أكثر لزوما للبيئة فاله. الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
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فلا غنى  ،حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية
كما يلعب الهواء دورا أساسيا في صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه .  للبيئة عن الهواء

لتي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء ا
 48.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة، وثاني  49من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي أثناء  .م للنبات في عملية التمثيل الضوئيأكسيد الكربون اللاز 

النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة الصادرة 
أما أثناء . عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة

ويمنعها من الانتشار أو التسرب إلى ، اء شامل يساعد على احتباس حرارة النهارالليل، فيعمل كغط
نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء الخارجي، أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. الفضاء الخارجي

  50.والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية
ناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى ويتكون الهواء من عدد كبير من الع      

غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 
والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 

 .ائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه، وهو غاز مهم لتنفس الك%21.74نسبته إلى 
 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     

 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  51.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
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بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       
على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  ات هذه، أوفأي تغيير يطرأ على نسب الغاز 

 .حياة الكائنات الحية
، وهي التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     

ومعظم   52.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية
التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 

 .الطبقتين الأخرتين
، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . حرارتها وخلوها من العواصفوتتميز تلك الطبقة بثبات . كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين

ا طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات وثالثها وأعلاه. م°71حرارتها إلى 
 53.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 54.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
ولو أن المسلم أن  ، مكانفي الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

كنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما ول. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 55.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان
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 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 56.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 57الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 58.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،بيد أن التربة     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 

قة، إلى الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطا
لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  الإسراف الشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و 

إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه
قائي، وأخلت بالتوازن التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التل

 59.الدقيق القائم بين عناصرها
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على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          
والحقيقة أن . أن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعية

ا، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر هذه العناصر جميعه
والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 

الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختليؤكد أن مشكلة الإنسان مع البيئة قد بدأت عندما 
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . طناعيوالاص

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصلتشهد البيئة اليوم      

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الغابات الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوث

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،علق بوجود الإنسان ذاتهتت
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية

وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث أكالميثان و 
 60.ة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجويفي درجات الحرار  اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،الساقطة على سطح الأرض من الشمس كانعكاس الأشعة ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو 

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
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 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الأول المطلب
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من  ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
، من أجل لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (الأول المبحث)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 39 - 

 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 61".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،وعلى ذلك     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
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 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة  يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا،        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....أو رجل قانون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان 
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،م البيئةقتضي الإحاطة بمفهو تولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الأول الفـــــــــــرع
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .المصطلحات ذات الصلة بها

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: لاأو 

 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .2

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."62" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على لأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في 

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  62  
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: الثلاثغات يستدعي التطرق إلى تعريفها في الل ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     
 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ

 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".63 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

                                                 
63 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" يئة مصطلح البفأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 64."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونهاوعرفت      
 65."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . مجموع الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  64
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   65

 ..5991)العدد الثاني،  كلية الحقوقجامعة الكويت، 



- 44 - 

 

كما تستخدم أيضا للدلالة  66.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 67.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" ى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنقمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .ثر فيه ويتأثر بهااصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤ 

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 68.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

دتها أنشطة هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوج"أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،

 ."بتطور المجتمع

                                                 
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  66
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  67
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  68
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ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

جود الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف و  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
ذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إ

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛عالى في الطبيعةفقوامه كل ما أوجده الله ت العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .غير المتجددة كالمعادن والبترولالخ، و ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 69.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة لل ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .بيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( سكاني والإحيائي ال) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  70.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةالحق في سلامة محمد محمد عبده إمام،  -  69

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
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  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3
ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها        

يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 
ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم

تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع 
وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 
 .موضوعه ومضمونه

مل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ يدرك المتأو        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

بوأكم في  و ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  71.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 72.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 73؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 74،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  75؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  76.عليه وسلمالله 
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله
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راشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  الذي جعل لكم الأرض ف﴿ :وقوله سبحانه  77،﴾النشور
  78﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 79:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 80.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 81:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 82.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية
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 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4
لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       

أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره
يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية

وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 
م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية

من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 
تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة

وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ
 83.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  84.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 85 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
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أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 
 86.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 87".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 88".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
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لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية

لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"
وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة

كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع
وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ

  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
يئته الطبيعية جنبا إلى لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع ب

جل إبراز مبادئ ، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  89؛فظة على التوازن البيئيالتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحا
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 90.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :الجريمة البيئية على أنهاتعرف      
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ته ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحيايؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية
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يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

 91.يرتكب جرمه وهو بكامل وعيه اسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو والجرائم البيئية من صنع الإن
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 92.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 91

92 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
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واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  93.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 94.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
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نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       
  95.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح

  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7
التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     

نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية
ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 

المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني
 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه

يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 96.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
 ،فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الطبيعيةالدراسة كتفي تولذا سوف  97.صفحات لتضمنهاال
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التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل أساسا في 
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  99.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 98،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 100،﴾تسيمون
  101﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  102﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 103:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 105.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   104 2كم 147
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أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 106.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
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فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية
حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء

في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 
 107.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  108ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار
نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي

  109.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي
ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       

غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 
والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب

 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 
 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     

 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  110.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
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و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      
على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو

 .حياة الكائنات الحية
وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     

ومعظم   111.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية
التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 

 .الطبقتين الأخرتين
وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح ، طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
بقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو الط. أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 112.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 113.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
ا موجود في مسام التربة، وفي سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيض

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 114.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان
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 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 115.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 116الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 117.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 118.الدقيق القائم بين عناصرها
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على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          
والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با

هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 
والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 

الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية

لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 
 119.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
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 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية

 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال
    

يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        
البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 

تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 
 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 120".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
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 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .ذات الصلة بهاالمصطلحات 

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا

 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .3

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."121" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  121  



- 65 - 

 

: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     
 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ

 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".122 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

                                                 
122 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 123."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 124."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  123
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   124

 ..5991)العدد الثاني،  كلية الحقوقجامعة الكويت، 



- 67 - 

 

كما تستخدم أيضا للدلالة  125.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 126.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       
 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 127.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

                                                 
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  125
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  126
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  127



- 68 - 

 

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 128.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  129.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةالحق في سلامة محمد محمد عبده إمام،  -  128

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   129
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  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3
اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء الإسلام نظام شامل وكامل،        

يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 
ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم

ما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر الإسلامية الغراء، ك
وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 
 .ومضمونه موضوعه
يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        

وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 
وبوأكم في  ﴿: لقران الكريم، قوله تعالىوقد جاء في ا. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  130.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 131.﴾... لإبراهيم مكان البيت

: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 132؛﴾. ...حيث يشاء
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿

والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 133،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  134؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  135.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله
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الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  136،﴾النشور
  137﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 138:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 139.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 140:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 141.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
                                                 

 .51سورة الملك، الآية رقم  - 136

.77و 75سورة البقرة، الآيتين  -   137  
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 138
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  139
 .77 إلى 59من  الآيات - 140

 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   141



- 71 - 

 

 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4
لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       

أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره
أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية

وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 
عالم، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها ال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية

من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 
تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة

وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ
 142.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  143.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 144 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
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أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 
 145.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 146".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 147".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
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لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية

لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"
وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة

كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع
وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ

  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  148؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 149.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية
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يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 150.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 151.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
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التي من  ،والمنظماتيشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات      
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
وم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير تق ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛تاتورية، في مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكلأ

 152.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  153.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا
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الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  155.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 154،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 156،﴾تسيمون
  157﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية        
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  158﴾ .ها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرونتلبسون

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 159:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 161.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   160 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 
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  .21سورة النور، جزء من الآية   -   155
 .3سورة النحل، الآية   -  156
 .55الآية  سورة النحل، -   157
 .57سورة فاطر، الآية   -  158
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   159

  160  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   161



- 77 - 

 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 162.ن، ونقص إنتاج الأكسجيناستهلاك ثاني أكسيد الكربو 

على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأرض، 
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

ناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء يعد الهواء أكثر ع     
، أو حتى بالنسبة للكرة هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

يئة فالهواء إذن أكثر لزوما للب. الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

كما يلعب الهواء دورا أساسيا في صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه .  للبيئة عن الهواء

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  162



- 78 - 

 

المحافظة على الهواء في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي 
 163.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  164من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .التمثيل الضوئيوثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية 

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة

ويمنعها من الانتشار أو ، احتباس حرارة النهارأما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على 
نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي

  165.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية
يميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الك      

غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 
والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 

 .لا يمكن أن تعيش بدونه ، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي%21.74نسبته إلى 
 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     

 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  166.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

                                                 
، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، والنظام العالميإرهاب التلوث طراف، العامر محمود  -  163

7007،. 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   164
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   165
 .72. ص سابق،مرجع  مزيد،يونس إبراهيم أحمد   -   166



- 79 - 

 

، وهي التروبوسفيرطبقة الأولى وتدعى ال: أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   167.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرة فتدعى أما الطبقة الثاني     
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . زة الأكسجينأجه

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 168.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو  ،يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 169.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي  سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 170.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــــــــــتربالـــــ: ثاـــثــــــــال
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التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      
والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء

 171.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض
مصدر كما تعد غنى موارد الأرض الأساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أ     

الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 
التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
فهي تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  172لكائنات الحية،الأساسية لجميع ا

 173.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية التربة، التي لا تتجمع  فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ور الكلسية الموضوعية، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخ
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،بيد أن التربة     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 

طاقة، إلى الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء وال
لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  الإسراف الشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و 

إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه
تلقائي، وأخلت بالتوازن التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد ال

 174.الدقيق القائم بين عناصرها
    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . أن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعية
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عها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر هذه العناصر جمي
والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 

الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختليؤكد أن مشكلة الإنسان مع البيئة قد بدأت عندما 
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . صطناعيوالا

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصلتشهد البيئة اليوم      
بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 

خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الغابات الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوث
 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،علق بوجود الإنسان ذاتهتت

سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث أكالميثان و 

 175.ة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجويفي درجات الحرار  اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،ثاني أكسيد الكربون بخار الماء، :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،سطح الأرض من الشمس كانعكاس الأشعة الساقطة على ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو 

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
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المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           
مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه

هذه الأضرار من  خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن ،وخيمة
الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية

لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)ة خاصة بصف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
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العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        
وقد  ".رؤوس الأموالو البيئي، الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث : رتبها على النحو التالي

خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 176".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
بيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى الإنسان و 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا إلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمر     

براز خاصة من ا ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي لناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،وعلى ذلك     
 .مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانيتناول يأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
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يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         
طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبامن جهة         

 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  ت الصلة بهاالمصطلحات ذا
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
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لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      
والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل

البيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، و 
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةمور شتىكونها مصطلح يطلق على أ
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .المصطلحات ذات الصلة بها
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .شرعا وقانونا لغة واصطلاحا، ثم دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .4
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
وهكذا عرف ذلك . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."177" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،ول مرة على الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في ،1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . ثم أدخلت بعد ذلك في اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسية

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاثيستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات  ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  177  
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 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".178 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

                                                 
178 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" يئة مصطلح البفأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 179."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونهاوعرفت      
 180."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . مجموع الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو

كما تستخدم أيضا للدلالة  181.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 182.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  179
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   180

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  181
 .عبد الحافظ، مرجع سابق،محمد رتيب محمد  -  182
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 ايكاد يكون واحد" بيئة" ى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنقمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .ثر فيه ويتأثر بهااصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤ 

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 183.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

دتها أنشطة هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوج"أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

جود الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف و  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  183
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أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
ذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إ

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛عالى في الطبيعةفقوامه كل ما أوجده الله ت العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .غير المتجددة كالمعادن والبترولالخ، و ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 184.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . به ذلككالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شا
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

لمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المس     
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما ولذ 185.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

شريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت ال. وعلوم

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  184

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .سابق، صمحمد خالد جمال رستم، مرجع  -   185
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الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 
وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

عة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشري
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. و على الأرضأوجدها الله تعالى في الكون أ
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  186.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 187.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 188؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 189،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  190؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  191.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  192،﴾النشور
  193﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

                                                 

.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   186  
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 194:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 195.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 196:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 197.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

                                                 
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 194
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  195
 .77 إلى 59من  الآيات - 196

 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   197
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يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 198.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  199.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 200 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 201.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  198
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 199
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 200

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  201
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 202".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 203".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   202
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  203
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  204؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 205.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اشخص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن : الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 206.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 207.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا
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207 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  208.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 209.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  210.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 208
 .22.ص سابق،مرجع رفعت رشوان،  - 209
 .12، 17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 210
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 211.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  212.الصفحات لتضمنها

القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  التي حظيت باهتمام ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 211

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    212
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وقد سخر الله تعالى الماء  214.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 213،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 215،﴾تسيمون
  216﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  217﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 218:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 220.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   219 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 213  
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 221.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 222.قياننظيفا 

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  221

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، العالميإرهاب التلوث والنظام طراف، العامر محمود  -  222

7007،. 



- 101 - 

 

لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  223ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 

. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  224.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  225.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   226.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

                                                 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   223
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   224
 .72. ص سابق،مرجع  مزيد،يونس إبراهيم أحمد   -   225
 .72 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص -   226



- 102 - 

 

التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح ، طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
بقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو الط. أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 227.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 228.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
ا موجود في مسام التربة، وفي سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيض

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 229.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 230.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 231الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 232.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،بيد أن التربة     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 

قة، إلى الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطا
لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  الإسراف الشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و 

إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه
التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 

 233.الدقيق القائم بين عناصرها
    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات الاستوائية، 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و لاحتباس الحراريا: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهجو حرارة ال

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
دث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحأكالميثان و 

 234.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :والمتمثلة في ةئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
اجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنت

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة 

 الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  وفي الوقت .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه  ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف  يقتضيو        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)ة بصفة خاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 235".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
كثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل ال        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   235
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....انون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل ق

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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لبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، وا
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .المصطلحات ذات الصلة بها
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتضي الإحاطة بتعريف البيئة، تق
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .5

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."236" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".237 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
237 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 238."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 239."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا للدلالة  240.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 241.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  238
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أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 242.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 243.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  244.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

شريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت ال. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية
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عة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشري
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. و على الأرضأوجدها الله تعالى في الكون أ
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  245.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 246.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 247؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 248،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  249؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  250.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  251،﴾النشور
  252﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 253:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 254.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 255:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 256.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره
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يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 257.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  258.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 259 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 260.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  257
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 261".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 262".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، والتي لا يتسع المجال  ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــالب ربيةــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،يسيكهلم وتبلو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل اعلى حياته الكريمة ورفع استغلالها لصالح الإنسان حفاظا

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها الأمريكيةليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
بيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها، ويستخلص مما تقدم، أن التربية ال      

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

جل إبراز مبادئ ، من أبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليهاوبهذا تعت. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  263؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 264.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  البيئة وكأنه عدو والجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع ا

 265.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 266.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 265
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  267.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 268.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  269.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 267
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 270.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  271.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 270

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    271
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وقد سخر الله تعالى الماء  273.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 272،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 274،﴾تسيمون
  275﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  276﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 277:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 279.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   278 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 272  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   273
 .3سورة النحل، الآية   -  274
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 280.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

 فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        

صلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما تو 
ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم

الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 
وبالرغم من أن كلمة . يد، مثلما تزخر الشريعة الإسلاميةوالنواهي، في مجال البيئة على وجه التحد
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بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
ات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي وعبار 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  281.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 282.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 283؛﴾. ...حيث يشاء

وأقيموا  وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 284،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  285؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  286.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
لأرض وتذليلها وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير ا .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله

السماء ماء  الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من  ﴿ :وقوله سبحانه  287،﴾النشور
  288﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 289:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 290.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

النظام كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 291:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .أنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنينفـ
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأن
لا تغدروا ولا تقتلوا . المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر باللهالله ومن معكم من 

  ".وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناءا
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 292.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله،      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) البيئة الطبيعية  فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

                                                 
 .19الآية  سورة العنكبوت جزء من  - 289
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  290
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وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العالم، . التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
حولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير من التطورات والت ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 293.جل تحقيق التقدم والاستقرارأق اللغوي للقانون من على النس

التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة، قد جعلت  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  294.الدولةباعتبارها الوثيقة الأسمى في 
بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد قانونا يتعلق بحماية 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،المفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان
 ن كلمثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 295 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "وعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون بأنها     

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،نحو يحفظ عليه حياته الفنية، على

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 296.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،ويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في التعريف الدولي لها     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  293
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 294
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 295

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  296
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سان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإن
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و أما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في است ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته والاجتماعية والمناخية،

العلاقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين ": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 297".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،نية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئةولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانو        
البيئة أيضا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في  المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية تتكون البيئة من": فيها

الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن 
 298".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002رقم  قانون البيئةبموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
حيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها ومختلف أصناف ال ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، البيولوجي
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، والتي لا يتسع المجال  ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــالب ربيةــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   297
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،يسيكهلم وتبلو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل اعلى حياته الكريمة ورفع استغلالها لصالح الإنسان حفاظا

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها الأمريكيةليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
يئته الطبيعية جنبا إلى لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع ب

جل إبراز مبادئ ، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  299؛فظة على التوازن البيئيالتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحا
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 300.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :الجريمة البيئية على أنهاتعرف      
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ته ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحيايؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 301.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
 ؛بين البيئة والتنميةومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية  302.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية بدون المساومة على قدرة ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،نحو خلق مجتمع متوازنالإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه       
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :ف متعددة، مثلفللإعلام البيئي غايات وأهدا

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 301
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .سي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأسا

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،اح والضوءوالرطوبة والري
  303.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 304.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  305.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 306.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  307.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 306
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وقد سخر الله تعالى الماء  309.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 308،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 310،﴾تسيمون
  311﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية        
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  312﴾ .ها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرونتلبسون

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 313:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 315.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   314 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

أن كل متر مكعب من المياه يحتوي على الملايين من الكائنات الحية  ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. ين اللازم لحياة الكائنات الحيةالأكسج
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

في وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 316.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأرض، 
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 ــواءالهـــــــــ: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
، أو حتى بالنسبة للكرة هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

كما يلعب الهواء دورا أساسيا في صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه .  للبيئة عن الهواء
لماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية ا

 317.قياننظيفا 
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  318من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي وثاني أكسيد الكربون
أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة

ويمنعها من الانتشار أو ، مل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهارأما أثناء الليل، فيع
نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي

  319.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية
من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى ويتكون الهواء من عدد كبير       

غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 
والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 

 .فس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه، وهو غاز مهم لتن%21.74نسبته إلى 
 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     

 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  320.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرطبقة الأولى وتدعى ال: أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   321.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرة فتدعى أما الطبقة الثاني     
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . زة الأكسجينأجه

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 322.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو  ،يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 323.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي  سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 324.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــــــــــتربالـــــ: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 325.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

                                                 
 .71 – 72 .ص .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص  -   322
 .25 .ص مرجع سابق،شيد الحمد، محمد سعيد صباريني، ر -   323
  .95- 90 .ص.أحمد محمد  حشيش، مرجع سابق ، ص  -   324
 .317.ص مرجع سابق،  ،طارق إبراهيم الدسوقي عطية -   325
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مصدر كما تعد غنى موارد الأرض الأساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
فهي تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  326لكائنات الحية،الأساسية لجميع ا

 327.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية التربة، التي لا تتجمع  فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ور الكلسية الموضوعية، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخ
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،بيد أن التربة     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 

طاقة، إلى الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء وال
لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  الإسراف الشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و 

إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه
تلقائي، وأخلت بالتوازن التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد ال

 328.الدقيق القائم بين عناصرها
    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . أن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعية
عها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر هذه العناصر جمي

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختليؤكد أن مشكلة الإنسان مع البيئة قد بدأت عندما 

                                                 

 .72 .يونس إبراهيم أحمد مزيد، مرجع سابق، ص -   326 
 ..مد حسين عبد القوي، مرجع سابقمح -   327
 .الدسوقي عطية، مرجع سابق طارق إبراهيم -   328
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . صطناعيوالا
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصلتشهد البيئة اليوم      

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الغابات الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوث

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،علق بوجود الإنسان ذاتهتت
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث أكالميثان و 

 329.ة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجويفي درجات الحرار  اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،ثاني أكسيد الكربون بخار الماء، :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،سطح الأرض من الشمس كانعكاس الأشعة الساقطة على ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو 

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن  ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
                                                 

 .752.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  - 329
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)ة خاصة بصف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 330".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،لكوعلى ذ     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   330
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.رع الثالثالف) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .ذات الصلة بها المصطلحات
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .2
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."331" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على لأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في 

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاثغات يستدعي التطرق إلى تعريفها في الل ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  331  
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".332 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
332 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" يئة مصطلح البفأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 333."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونهاوعرفت      
 334."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . مجموع الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو

كما تستخدم أيضا للدلالة  335.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 336.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" ى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنقمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  333
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   334

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  335
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  336
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أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .ثر فيه ويتأثر بهااصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤ 

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 337.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

دتها أنشطة هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوج"أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

جود الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف و  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
ذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إ

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  337
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛عالى في الطبيعةفقوامه كل ما أوجده الله ت العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .غير المتجددة كالمعادن والبترولالخ، و ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 338.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . به ذلككالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شا
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

لمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المس     
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما ولذ 339.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

شريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت ال. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  338

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   339
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عة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشري
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. و على الأرضأوجدها الله تعالى في الكون أ
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  340.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 341.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 342؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 343،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  344؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  345.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  346،﴾النشور
  347﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 348:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 349.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 350:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 351.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

                                                 
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 348
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  349
 .77 إلى 59من  الآيات - 350

 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   351
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يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 352.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  353.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 354 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 355.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  352
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 353
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 354

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  355
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 356".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 357".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، والتي لا يتسع المجال  ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــالب ربيةــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   356
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  357

 .50.، ص7002 ،الثالث والأربعينعدد ، الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،4330سنة  (جويلية) يوليو
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،يسيكهلم وتبلو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل اعلى حياته الكريمة ورفع استغلالها لصالح الإنسان حفاظا

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها الأمريكيةليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
بيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها، ويستخلص مما تقدم، أن التربية ال      

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

جل إبراز مبادئ ، من أبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليهاوبهذا تعت. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  358؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 359.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
                                                 

 .22-22 .ص. إسماعيل سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص - 358
 ..جمال رستم، مرجع سابق - 359



- 152 - 

 

 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  البيئة وكأنه عدو والجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع ا

 360.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 361.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 360

361 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  362.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 363.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  364.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 362
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 363
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 364
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 365.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  366.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 365

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    366
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وقد سخر الله تعالى الماء  368.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 367،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 369،﴾تسيمون
  370﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  371﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 372:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 374.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   373 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 367  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   368
 .3سورة النحل، الآية   -  369
 .55سورة النحل، الآية  -   370
 .57سورة فاطر، الآية   -  371
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   372

  373  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   374
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 375.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 376.قياننظيفا 

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  375

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  376
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  377ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 

. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  378.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  379.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرطبقة الأولى وتدعى ال: أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   380.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

                                                 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   377
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   378
 .72. ص سابق،مرجع  مزيد،يونس إبراهيم أحمد   -   379
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

يران، ولكن بمساعدة بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للط( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 381.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأتدعى أما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي ف   
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 382.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 383.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 384.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

                                                 
 .71 – 72 .ص .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص  -   381
 .25 .ص مرجع سابق،شيد الحمد، محمد سعيد صباريني، ر -   382
  .95- 90 .ص.أحمد محمد  حشيش، مرجع سابق ، ص  -   383
 .317.ص مرجع سابق،  ،طارق إبراهيم الدسوقي عطية -   384
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 385الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 386.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 387.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة

                                                 

 .72 .يونس إبراهيم أحمد مزيد، مرجع سابق، ص -   385 
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 

 388.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
                                                 

 .752.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  - 388
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 389".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   389
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .ذات الصلة بها المصطلحات
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .7
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."390" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  390  
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".391 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
391 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

البيئة في اللغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي 
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزيةتعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي . ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 392."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :وعرفت البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونها     
 393."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

لانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة في المعاجم ا" بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع الكائنات الحية

كما تستخدم أيضا للدلالة  394.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 395.مشاعره وأخلاقه وأفكاره ويؤثر على ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى مصطلح قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  392
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   393

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  394
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  395
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للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي 
 .اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر فيه ويتأثر بها

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

في مجال العلوم الحيوية يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." ئا لأنها تعني كل شيءعبارة عن كلمة لا تعني شي"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وضع وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في       
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 396.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وية التي تقوم وتؤثر في العمليات الحي، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  396
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 397.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  398.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

شريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت ال. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  397

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   398
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عة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشري
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. و على الأرضأوجدها الله تعالى في الكون أ
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  399.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 400.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 401؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 402،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  403؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  404.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  405،﴾النشور
  406﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 407:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 408.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 409:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 410.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله،      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (تي  والحيوانيالوسط النبا) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،ة بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتبارهوحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعي

                                                 
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 407
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  408
 .77 إلى 59من  الآيات - 409

 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   410
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أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العالم، . علاقة بالبيئة التي يحيون فيها التي لها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 411.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  412.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 413 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 414.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  411
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 412
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 413

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  414
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 415".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 416".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   415
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  416

 .50.، ص7002 ،الثالث والأربعينعدد ، الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،4330سنة  (جويلية) يوليو
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  417؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 418.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 419.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 420.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 419

420 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  421.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 422.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  423.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 421
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 422
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 423
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 424.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  425.الصفحات لتضمنها

القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  التي حظيت باهتمام ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 424

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    425
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وقد سخر الله تعالى الماء  427.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 426،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 428،﴾تسيمون
  429﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  430﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 431:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 433.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   432 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 426  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   427
 .3سورة النحل، الآية   -  428
 .55سورة النحل، الآية  -   429
 .57سورة فاطر، الآية   -  430
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   431

  432  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   433
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 434.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
حتى بالنسبة للكرة ، أو هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في .  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 435.قياننظيفا 

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  434

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  435
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  436مات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقو 

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 

. لك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذ
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  437.ي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضيةالخارجي، والت

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46بته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نس
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  438.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   439.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

                                                 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   436
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   437
 .72. ص سابق،مرجع  مزيد،يونس إبراهيم أحمد   -   438
 .72 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص -   439
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح ، طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
بقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو الط. أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 440.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 441.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
ا موجود في مسام التربة، وفي سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيض

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 442.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 443.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

                                                 
 .71 – 72 .ص .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص  -   440
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 444الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 445.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 446.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 

 447.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
                                                 

 .752.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  - 447
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 448".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
كثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل ال        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   448
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....انون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل ق

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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لبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، وا
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .المصطلحات ذات الصلة بها
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتضي الإحاطة بتعريف البيئة، تق
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .8

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."449" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".450 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
450 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 451."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 452."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا للدلالة  453.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 454.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  451
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   452

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  453
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أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       
 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 455.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 456.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ، يختلف كثيرا عن التعريف اللغويلا يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
به، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ر 

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  457.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

لمة وبالرغم من أن ك. والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  456
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بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
ي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أ

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  458.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 459.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 460؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 461،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  462؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  463.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
لأرض وتذليلها وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير ا .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله

ء ماء  الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السما﴿ :وقوله سبحانه  464،﴾النشور
  465﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

                                                 

.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   458  

.72جزء من الآية سورة الحج،   -   459  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  460

 .92سورة يونس، الآية رقم   -  461

.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   462  

.27 .محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص  -  463  
 .51سورة الملك، الآية رقم  - 464

.77و 75سورة البقرة، الآيتين  -   465  



- 194 - 

 

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 466:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 467.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 468:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 469.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

                                                 
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 466
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  467
 .77 إلى 59من  الآيات - 468
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يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 470.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  471.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 472 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 473.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  470
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 474".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 475".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   474
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  475
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
يئته الطبيعية جنبا إلى لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع ب

جل إبراز مبادئ ، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  476؛فظة على التوازن البيئيالتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحا
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 477.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :الجريمة البيئية على أنهاتعرف      
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ته ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحيايؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو والجرائم البيئية من صنع الإن

 478.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 479.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 478

479 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
 



- 199 - 

 

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  480.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 481.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  482.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 480
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 481
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 482
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 483.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  484.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 483

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    484
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وقد سخر الله تعالى الماء  486.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 485،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 487،﴾تسيمون
  488﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  489﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 490:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 492.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   491 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 485  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   486
 .3سورة النحل، الآية   -  487
 .55سورة النحل، الآية  -   488
 .57سورة فاطر، الآية   -  489
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   490

  491  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   492
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 493.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 494.قياننظيفا 

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  493

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  494
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  495ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 

. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  496.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  497.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   498.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

                                                 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   495
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   496
 .72. ص سابق،مرجع  مزيد،يونس إبراهيم أحمد   -   497
 .72 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص -   498
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح ، طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
بقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو الط. أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 499.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 500.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
ا موجود في مسام التربة، وفي سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيض

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 501.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 502.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

                                                 
 .71 – 72 .ص .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص  -   499
 .25 .ص مرجع سابق،شيد الحمد، محمد سعيد صباريني، ر -   500
  .95- 90 .ص.أحمد محمد  حشيش، مرجع سابق ، ص  -   501
 .317.ص مرجع سابق،  ،طارق إبراهيم الدسوقي عطية -   502
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 503الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 504.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 505.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة

                                                 

 .72 .يونس إبراهيم أحمد مزيد، مرجع سابق، ص -   503 
 ..مد حسين عبد القوي، مرجع سابقمح -   504
 .الدسوقي عطية، مرجع سابق طارق إبراهيم -   505
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 

 506.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
                                                 

 .752.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  - 506
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 507".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   507
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .ذات الصلة بهاالمصطلحات 
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .9
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."508" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  508  
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".509 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
509 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 510."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 511."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا للدلالة  512.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 513.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  510
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   511

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  512
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  513
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أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       
 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 514.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  514
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 515.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  516.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

شريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت ال. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  515

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   516
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عة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشري
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. و على الأرضأوجدها الله تعالى في الكون أ
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  517.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 518.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 519؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 520،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  521؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  522.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  523،﴾النشور
  524﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

                                                 

.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   517  
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 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  519
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.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   521  

.27 .محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص  -  522  
 .51سورة الملك، الآية رقم  - 523
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 525:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 526.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 527:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 528.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

                                                 
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 525
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  526
 .77 إلى 59من  الآيات - 527

 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   528
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أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

عالم، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها ال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 529.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  530.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 531 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 532.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  529
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 530
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 531

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  532
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 533".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 534".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   533
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  535؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 536.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 537.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 538.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 537

538 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  539.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 540.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  541.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 539
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 540
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 541
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 542.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  543.الصفحات لتضمنها

القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  التي حظيت باهتمام ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 542

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    543
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وقد سخر الله تعالى الماء  545.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 544،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 546،﴾تسيمون
  547﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  548﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 549:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 551.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   550 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 544  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   545
 .3سورة النحل، الآية   -  546
 .55سورة النحل، الآية  -   547
 .57سورة فاطر، الآية   -  548
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   549

  550  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   551



- 225 - 

 

وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 552.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 553.قياننظيفا 

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  552

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  553
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  554من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
عاعات الضارة أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإش

. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

ب القادمة من الفضاء نه يقوم بالتقاط الأشهأفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  555.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
از غ: عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  556.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : كون من ثلاث طبقاتأن الغلاف الجوي يت، والحقيقة     
ومعظم   557.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

                                                 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   554
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   555
 .72. ص سابق،مرجع  مزيد،يونس إبراهيم أحمد   -   556
 .72 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص -   557
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

يران، ولكن بمساعدة بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للط( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 558.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأتدعى أما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي ف   
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 559.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 560.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 561.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 562الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 563.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 564.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة

                                                 

 .72 .يونس إبراهيم أحمد مزيد، مرجع سابق، ص -   562 
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 

 565.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
                                                 

 .752.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  - 565
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 566".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
كثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل ال        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   566
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....انون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل ق

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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لبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، وا
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .المصطلحات ذات الصلة بها
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتضي الإحاطة بتعريف البيئة، تق

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .10
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."567" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  567  



- 235 - 

 

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".568 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
568 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 569."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 570."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا للدلالة  571.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 572.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  569
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   570

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  571
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  572
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أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       
 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 573.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  573
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 574.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
المعنى،  الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  575.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :الإســــــــــــــلامتعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي .3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ا حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وم. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  574

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   575
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ن، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانو 
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
تي وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات ال

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  576.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 577.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 578؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 579،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين

أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  580؛﴾.... ر إليهم  يحبون من هاج
  581.الله عليه وسلم

وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     
التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة

وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء
وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا

لولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  هو الذي جعل لكم الأرض ذ﴿: قوله
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  582،﴾النشور

  583﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 584:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 585.﴾ ...نبوأنهم من الجنة غرفـاالصالحات ل

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 586:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، 
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      رسول الله ى صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأن
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناءا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاءالوسط أو المحيط أو المزود " :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 587.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.ناعيالوسط الاصط) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
ع أحد فرو  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره
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أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

ل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العالم، لذا فإن المتأم. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 588.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  589.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 590 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 591.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 
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والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 592".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 593".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
                                                 

   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   592
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  594؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 595.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء 
ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إرادي أنها سلوك إرادي أو غير: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اخص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن ش: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 596.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 597.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 596

597 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  598.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 599.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  600.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 598
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 599
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 600
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 601.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  602.الصفحات لتضمنها

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 601

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    602
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وقد سخر الله تعالى الماء  604.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 603،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 605،﴾تسيمون
  606﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  607﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 608:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 610.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   609 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 603  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   604
 .3سورة النحل، الآية   -  605
 .55سورة النحل، الآية  -   606
 .57سورة فاطر، الآية   -  607
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   608

  609  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   610
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 611.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 612.قياننظيفا 

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  611

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  612

7007،. 
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  613ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 

. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  614.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  615.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   616.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح ، طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
بقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو الط. أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 617.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 618.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
ا موجود في مسام التربة، وفي سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيض

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 619.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 620.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 621الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 622.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 623.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 

 624.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 625".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   625



- 256 - 

 

نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .ذات الصلة بهاالمصطلحات 
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .11
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."626" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".627 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
627 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 628."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 629."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا للدلالة  630.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 631.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  628
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   629
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أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       
 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 632.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية

والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 
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أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 633.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  634.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

شريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت ال. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  633
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عة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشري
 .موضوعه ومضمونه

يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        
وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 

وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. و على الأرضأوجدها الله تعالى في الكون أ
وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  635.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 636.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 637؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 638،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  639؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  640.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  641،﴾النشور
  642﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

                                                 

.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   635  

.72جزء من الآية سورة الحج،   -   636  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  637

 .92سورة يونس، الآية رقم   -  638

.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   639  

.27 .محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص  -  640  
 .51سورة الملك، الآية رقم  - 641

.77و 75سورة البقرة، الآيتين  -   642  
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والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 643:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 644.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 645:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 646.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

                                                 
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 643
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  644
 .77 إلى 59من  الآيات - 645

 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   646
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أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

عالم، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها ال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 647.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  648.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 649 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 650.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

                                                 
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  647
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 648
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 649

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  650



- 265 - 

 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 651".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 652".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
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 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  653؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 654.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
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 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 655.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 656.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان

بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

                                                 
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 655

656 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  657.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 658.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  659.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

                                                 
 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 657
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 658
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 659
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ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 660.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  661.الصفحات لتضمنها

القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  التي حظيت باهتمام ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

                                                 
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 660

 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    661
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وقد سخر الله تعالى الماء  663.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 662،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 664،﴾تسيمون
  665﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  666﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 667:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 669.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   668 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة

                                                 

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 662  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   663
 .3سورة النحل، الآية   -  664
 .55سورة النحل، الآية  -   665
 .57سورة فاطر، الآية   -  666
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   667
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وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية
 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج

بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       
على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 

جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي
بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 

 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 670.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 671.قياننظيفا 
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لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     
حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  672من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛

كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي
عاعات الضارة أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإش

. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة
ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

ب القادمة من الفضاء نه يقوم بالتقاط الأشهأفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  673.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
از غ: عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  674.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : كون من ثلاث طبقاتأن الغلاف الجوي يت، والحقيقة     
ومعظم   675.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

                                                 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   672
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التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

يران، ولكن بمساعدة بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للط( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين

وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 676.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأتدعى أما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي ف   
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 677.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 678.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 679.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض
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مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 680الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 681.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 682.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
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بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
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سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       
تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها

 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 
 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1

على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      
ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 

إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 

 683.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
                                                 

 .752.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق، ص  - 683
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لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
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خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن
 684".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم

ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        
الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 

 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي
تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      

براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 
العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 

 .أحدها أو كلاها
تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
كثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل ال        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   684
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نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 
 .هذا من جهةالخ، .....انون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل ق

 
خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        

 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها
، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      

فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها
 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
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لبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، وا
الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية

      .بجميع نواحي الحياة
للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق ، ورغم ذلك     

 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى
بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  

 .المصطلحات ذات الصلة بها
 

 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتضي الإحاطة بتعريف البيئة، تق

 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .12
عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      

وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني
ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين

وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه
  Ecology."685" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  685  
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، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".686 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 

                                                 
686 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      
يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 

مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 
 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 

الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و متحدة المنعقد في استأما مؤتمر الأمم ال ".فيها نشاطهم
جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 

في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته
العلاقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين ": بأنها 1757م عرفها مؤتمر بلغراد لعا

 687".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان
السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       

البيئة أيضا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في  الجزائريالمشرع  عرففعلى سبيل المثال، 
وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات 
 688".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
يولوجية، معتبرا إياها تراثا حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والب ،2002فيفري 

                                                 
   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   687
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  688

 .50.، ص7002 ،عدد الثالث والأربعين، الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،4330سنة  (جويلية) يوليو
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المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، البيولوجي
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، والتي لا يتسع المجال  ؛الاستعمال

نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة،  لدراستها جميعا،
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1
لاسيكية التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الك ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية

قدير العلاقات المعقدة التي تربط لفهم وت ،عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة"
وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة

كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع
وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،إلى معرفة القيم نمط من التربية يهدف " :بأنها الأمريكيةليوني إ

  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
يئته الطبيعية جنبا إلى لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع ب

جل إبراز مبادئ ، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  689؛فظة على التوازن البيئيالتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحا
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 690.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 

                                                 
 .22-22 .ص. إسماعيل سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص - 689
 ..جمال رستم، مرجع سابق - 690
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  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :الجريمة البيئية على أنهاتعرف      
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ته ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحيايؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 691.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أجندة العالم أصبحت تفرض نفسها على

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 692.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها

كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، ئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبي
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

اجياتهم، وهي التنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية ح ،تلبية حاجيات الحاضر

                                                 
  الملكاوي، مرجع سابق،ابتسام سعيد  - 691

692 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
 



- 285 - 

 

كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 
 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة

  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4
قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      

من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة
 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  693.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2
ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       

ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، 
من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 694.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
                                                 

 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 693
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 694



- 286 - 

 

نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       
  695.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح

  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7
التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     

نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية
ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 

المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني
 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه

يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 696.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 
" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         

ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 
هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به

 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
                                                 

 .12، 17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 695
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 696
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البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      
وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة

 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها
والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      

فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  697.صفحات لتضمنهاال
التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية

 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية
 

 الـــــــــــــماء: أولا
الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،
وقد سخر الله تعالى الماء  699.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 698،﴾ تؤمنون

هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 700،﴾تسيمون

  701﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون
ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية        

وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 
 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية

  702﴾ .ها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرونتلبسون
 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 703:كما قال عز وجل 

                                                 
 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    697

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 698  
  .21النور، جزء من الآية سورة   -   699
 .3سورة النحل، الآية   -  700
 .55سورة النحل، الآية  -   701
 .57سورة فاطر، الآية   -  702
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   703
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أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       
الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 

من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض
، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 705.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   704 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 706.ن، ونقص إنتاج الأكسجيناستهلاك ثاني أكسيد الكربو 

                                                 

  704  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   705
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على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأرض، 
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

ناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء يعد الهواء أكثر ع     
، أو حتى بالنسبة للكرة هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

يئة فالهواء إذن أكثر لزوما للب. الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

كما يلعب الهواء دورا أساسيا في صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه .  للبيئة عن الهواء
المحافظة على الهواء في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي 

 707.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  708من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .التمثيل الضوئيوثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية 

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة

ويمنعها من الانتشار أو ، احتباس حرارة النهارأما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على 
نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي

  709.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية
يميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الك      

غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 
والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 

 .لا يمكن أن تعيش بدونه ، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي%21.74نسبته إلى 
 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     

 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
                                                 

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  707

7007،. 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   708
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 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛اءمن الهو %1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  710.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على على المكونات  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   711.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى التغيرات اليومية 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
يمكن تقسيمها إلى و . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين

قات الهوائية التي تمتص الموجات وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطب. م°71حرارتها إلى 
 712.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 713.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
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أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 
الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني

سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 
في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات

 714.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . العضوية والهواءالمعدنية والمواد 
 715.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور،      
ا، بل أيضا لملايين العناكب الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحور 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
فهي تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  716الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 717.ل الحياة ممكنةالأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجع

وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم الحديديةالتربة وتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

الصخور الكلسية الموضوعية، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على 
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسالأ وهذه. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،بيد أن التربة     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  ديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف الش
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إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه
ن التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتواز 

 718.الدقيق القائم بين عناصرها
    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . أن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعية
صطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو ا

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختليؤكد أن مشكلة الإنسان مع البيئة قد بدأت عندما 

عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا بتعبير آخر، . والاصطناعي
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،مستمرا بشكل يومي متواصلتشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال      

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الغابات الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوث

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،هتتعلق بوجود الإنسان ذات
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها
 . التلوثخيرا أتقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية

وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث أكالميثان و 
 719.ة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجويفي درجات الحرار  اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،ثاني أكسيد الكربون بخار الماء، :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه
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وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،سطح الأرض من الشمس كانعكاس الأشعة الساقطة على ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو 

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن  ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)ة خاصة بصف
 
 
 
 
 
 
 
 



- 295 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 720".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،لكوعلى ذ     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
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 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.رع الثالثالف) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .ذات الصلة بها المصطلحات

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا

 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .13

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."721" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
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فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     
 ،الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على لأاستخدم هذا المصطلح 

وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 
القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 

أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في 
المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 

 .ذلك
: الثلاثغات يستدعي التطرق إلى تعريفها في الل ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب
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مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".722 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني
أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        

لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال
 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية

 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" يئة مصطلح البفأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 723."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

                                                 
722 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  723
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جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونهاوعرفت      
 724."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . مجموع الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو

كما تستخدم أيضا للدلالة  725.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 726.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" ى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنقمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .ثر فيه ويتأثر بهااصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤ 

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد
وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 

مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 
 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه

عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      
 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 727.اتعريف اصطلاحي له

مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى
وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 

التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها
 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري

                                                 
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   724

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  725
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  726
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  727
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الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     
الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 

دتها أنشطة هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوج"أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته
وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،

 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

جود الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف و  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
ذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إ

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛عالى في الطبيعةفقوامه كل ما أوجده الله ت العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .غير المتجددة كالمعادن والبترولالخ، و ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 728.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . به ذلككالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شا
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

                                                 
 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: البيئةالحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات محمد محمد عبده إمام،  -  728

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
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لمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المس     
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما ولذ 729.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء يجزم أن العلم 

ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . واهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلاميةوالن
بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 

 .موضوعه ومضمونه
غير عناء، اشتمالها على ألفاظ يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من و        

وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 
وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  730.﴾ ....الجبال بيوتاالأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون  
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 731.﴾... لإبراهيم مكان البيت

: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 732؛﴾. ...حيث يشاء
بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر  ﴿

والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 733،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين

                                                 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   729
.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   730  

.72سورة الحج،  جزء من الآية  -   731  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  732

 .92الآية رقم سورة يونس،   -  733



- 303 - 

 

أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  734؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  
  735.الله عليه وسلم

وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     
التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة

لأرض وتذليلها وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير ا .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء
وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله
ء ماء  الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السما﴿ :وقوله سبحانه  736،﴾النشور

  737﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 738:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 

 739.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا
كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      

والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 740:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر
فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 

أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل
لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله

  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب
 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

                                                 

.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   734  

.27 .محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص  -  735  
 .51سورة الملك، الآية رقم  - 736

.77و 75سورة البقرة، الآيتين  -   737  
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 738
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  739
 .77 إلى 59من  الآيات - 740
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ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 741.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 742.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  743.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

                                                 
 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   741
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  742
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 743
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من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 744 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 745.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 746".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها

                                                 
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 744

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  745
   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   746
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ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل
 747".والمناظر والمعالم الطبيعية

 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       
حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 

المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 
ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر

 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب
 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا

عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       
كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، والتي لا يتسع المجال  ؛الاستعمال

لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 
 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى

 ئية ــــيـــالب ربيةــــــالت. 1
التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      

في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 
 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،يسيكهلم وتبلو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية

لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة"
وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة

كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل اعلى حياته الكريمة ورفع استغلالها لصالح الإنسان حفاظا
وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها الأمريكيةليوني إ

  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
بيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها، ويستخلص مما تقدم، أن التربية ال      

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

جل إبراز مبادئ ، من أبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليهاوبهذا تعت. جنب

                                                 
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  747

 .50.، ص7002 ،عدد الثالث والأربعين، الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،4330سنة  (جويلية) يوليو
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والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية
الذي يقصد به قدرة  748؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي

؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض
 749.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 

 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  البيئة وكأنه عدو والجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع ا
 750.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها

                                                 
 .22-22 .ص. إسماعيل سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص - 748
 ..جمال رستم، مرجع سابق - 749
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 750
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 751.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا
أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  752.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
751 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 753.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  754.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 755.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 753
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  756.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  758.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 757،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 759،﴾تسيمون
  760﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    756

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 757  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   758
 .3سورة النحل، الآية   -  759
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أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  761﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 762:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 764.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   763 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  761
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توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 765.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 766.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  767ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار
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، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  766

7007،. 
 .52. مرجع سابق، ص محمد حسين عبد القوي، -   767



- 313 - 

 

نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  768.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  769.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرطبقة الأولى وتدعى ال: أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   770.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

يران، ولكن بمساعدة بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للط( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 771.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأتدعى أما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي ف   
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 772.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 773.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 774.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 775الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 776.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 777.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 
 778.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية

 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال
    

يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        
البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 

التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 
 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو نفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، الا : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 779".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا ية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن ماه     
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   779
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العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،وعلى ذلك     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .ذات الصلة بها المصطلحات

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
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 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .14

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."780" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا
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لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".781 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني

                                                 
781 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        
لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال

 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية
 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 782."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :وعرفت البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونها     
 783."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الحي، أو مجموع الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن

كما تستخدم أيضا للدلالة  784.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 785.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" يتضح أن معنى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .الكائن وتؤثر فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
علوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بال" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  782
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   783

 ..5991)العدد الثاني،  كلية الحقوقجامعة الكويت، 
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  784
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  785
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وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 
مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،رات السهل الممتنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبي"الآخر إلى أن 

 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه
وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       

 يوانات والنباتات،المحيط الذي تعيش فيه الح" :هي فيرى البعض أن البيئة 786.اتعريف اصطلاحي له
مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية
ي تضم الهواء والماء والأرض الت"تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها

 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري
الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     

الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 
هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته

وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 
 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  786
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، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 787.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  788.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء الإسلام نظام شامل وكامل،        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم
ما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر الإسلامية الغراء، ك

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية
بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 

 .ومضمونه موضوعه
يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        

وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 
وبوأكم في  ﴿: لقران الكريم، قوله تعالىوقد جاء في ا. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  789.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
                                                 

 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةالحق في سلامة محمد محمد عبده إمام،  -  787

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   788
.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   789  
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وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 790.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 791؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 792،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  793؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  794.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  795،﴾النشور
  796﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 797:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 798.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 799:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
                                                 

.72سورة الحج،  جزء من الآية  -   790  
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نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 
أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل

لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله
  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب

 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 800.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 801.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

                                                 
 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   800
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  801
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كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  802.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 803 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 804.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 805".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
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كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها
ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل

 806".والمناظر والمعالم الطبيعية
 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       

حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 
المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 

ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر
 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب

 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا
عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       

لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 

 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى
 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1

التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      
في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 

 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 

                                                 
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  806

 .50.، ص7002 ،عدد الثالث والأربعين، الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،4330سنة  (جويلية) يوليو
  



- 330 - 

 

بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  807؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 808.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 809.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 810.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا
أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  811.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
810 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 812.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  813.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 814.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 812
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  815.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  817.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 816،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 818،﴾تسيمون
  819﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .جمال رستم، مرجع سابقخالد محمد    815

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 816  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   817
 .3سورة النحل، الآية   -  818
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أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  820﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 821:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 823.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   822 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  820
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   821
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أن كل متر مكعب من المياه يحتوي على الملايين من الكائنات الحية  ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. ين اللازم لحياة الكائنات الحيةالأكسج
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 824.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 825.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  826ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  824
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نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  827.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  828.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   829.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
لطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو ا. أجهزة الأكسجين

                                                 
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   827
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 830.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 اعارتف

ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد
، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 831.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 832.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 833.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 834الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 835.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 836.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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ذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الأكالميثان و 
 837.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 
 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــلفا

تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل تشهد البيئة اليوم تدهورا     
بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 

خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الغابات الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوث
 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،جود الإنسان ذاتهتتعلق بو 
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا لتنوع الحيوي و تقلص او تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث أكالميثان و 
 838.ة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجويفي درجات الحرار  اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،ثاني أكسيد الكربون بخار الماء، :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،سطح الأرض من الشمس كانعكاس الأشعة الساقطة على ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو 

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن  ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)ة خاصة بصف
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 839".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   839
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العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،لكوعلى ذ     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.رع الثالثالف) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .ذات الصلة بها المصطلحات

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
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 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .15

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."840" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على لأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في 

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاثغات يستدعي التطرق إلى تعريفها في الل ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  840  
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لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".841 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني

                                                 
841 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        
لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال

 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية
 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 842."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :وعرفت البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونها     
 843."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . ئن الحي، أو مجموع الكائنات الحيةوالمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكا

كما تستخدم أيضا للدلالة  844.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 845.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" يتضح أن معنى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .الكائن وتؤثر فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  842
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   843

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  844
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  845
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وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 
مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 

 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه
عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      

 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 846.اتعريف اصطلاحي له
مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 
التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها

 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري
الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     

الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 
دتها أنشطة هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوج"أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته

وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،
 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

جود الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف و  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
ذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إ

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛عالى في الطبيعةفقوامه كل ما أوجده الله ت العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .غير المتجددة كالمعادن والبترولالخ، و ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  846
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، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 847.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . به ذلككالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شا
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

لمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المس     
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما ولذ 848.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء يجزم أن العلم 

ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . واهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلاميةوالن
بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 

 .موضوعه ومضمونه
غير عناء، اشتمالها على ألفاظ يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من و        

وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 
وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  849.﴾ ....الجبال بيوتاالأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون  
                                                 

 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  847

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   848
.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   849  



- 350 - 

 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 850.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 851؛﴾. ...حيث يشاء

بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 852،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  853؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  854.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
لأرض وتذليلها وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير ا .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله

ء ماء  الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السما﴿ :وقوله سبحانه  855،﴾النشور
  856﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 857:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 858.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 859:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
                                                 

.72جزء من الآية سورة الحج،   -   850  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  851

 .92سورة يونس، الآية رقم   -  852

.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   853  

.27 .محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص  -  854  
 .51سورة الملك، الآية رقم  - 855

.77و 75سورة البقرة، الآيتين  -   856  
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 857
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  858
 .77 إلى 59من  الآيات - 859
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نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 
أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل

لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله
  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب

 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 860.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،لاجتماعية والإنسانيةالعلوم ا
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

لأخيرة التي يعيشها العالم، لذا فإن المتأمل للحقبة ا. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 861.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

                                                 
 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   860
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  861
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كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  862.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 863 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 864.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 865".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
                                                 

 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 862
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 863

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  864
   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   865
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كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها
ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل

 866".والمناظر والمعالم الطبيعية
 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       

حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 
المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 

ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر
 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب

 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا
عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       

لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 

 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى
 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1

التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      
في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 

 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 
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بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  867؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 868.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 869.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب

                                                 
 .22-22 .ص. إسماعيل سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص - 867
 ..جمال رستم، مرجع سابق - 868
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 869
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 870.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية

ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان
بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر

كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 
 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 

  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4
قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      

من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة
 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  871.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
870 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
 

 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 871



- 356 - 

 

ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 872.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  873.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 874.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 872
 .12 ،17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 873
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 874
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  875.الصفحات لتضمنها

القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  التي حظيت باهتمام ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  877.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 876،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 878،﴾تسيمون
  879﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    875

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 876  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   877
 .3سورة النحل، الآية   -  878
 .55سورة النحل، الآية  -   879
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أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  880﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 881:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 883.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   882 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  880
 .361 سورة البقرة، جزء من الآية -   881

  882  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
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توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 884.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
حتى بالنسبة للكرة ، أو هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في .  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 885.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  886مات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقو 
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. لك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذ

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار
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نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  887.ي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضيةالخارجي، والت

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46بته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نس
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  888.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   889.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
لطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو ا. أجهزة الأكسجين
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 890.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 اعارتف

ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد
، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 891.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 892.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 893.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 894الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 895.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 896.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 
 897.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية

 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال
    

يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        
البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 

تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 
 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 898".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   898
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العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
كثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل ال        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....انون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل ق
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
لبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، وا

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .المصطلحات ذات الصلة بها

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
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 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتضي الإحاطة بتعريف البيئة، تق
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .12

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."899" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  899  
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لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".900 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني

                                                 
900 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        
رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف

 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية
 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 901."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 902."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا للدلالة  903.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 904.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  901
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   902

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  903
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  904
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وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 
مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 

 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه
وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       

 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 905.اتعريف اصطلاحي له
مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية
والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها

 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري
الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     

الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 
هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته

وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 
 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  905
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، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 906.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
المعنى،  الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  907.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :الإســــــــــــــلامتعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي .3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ا حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وم. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية
ن، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانو 

 .موضوعه ومضمونه
يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        

تي وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات ال
وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  908.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
                                                 

 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  -  906

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   907
.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   908  



- 373 - 

 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 909.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 910؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 911،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين

أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  912؛﴾.... ر إليهم  يحبون من هاج
  913.الله عليه وسلم

وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     
التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة

وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء
وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا

لولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  هو الذي جعل لكم الأرض ذ﴿: قوله
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  ﴿ :وقوله سبحانه  914،﴾النشور

  915﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 916:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 

 917.﴾ ...نبوأنهم من الجنة غرفـاالصالحات ل
كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      

والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 918:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، 

برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 
 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين

                                                 

.72جزء من الآية سورة الحج،   -   909  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  910

 .92سورة يونس، الآية رقم   -  911

.9سورة الحشر، جزء من الآية  -   912  

.27 .محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص  -  913  
 .51سورة الملك، الآية رقم  - 914

.77و 75سورة البقرة، الآيتين  -   915  
 .19سورة العنكبوت جزء من الآية   - 916
 .31 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -  917
 .77 إلى 59من  الآيات - 918
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نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      رسول الله ى صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 
أوصيكم بتقوى ": صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأن

لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله
  ".نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناءا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا

 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاءالوسط أو المحيط أو المزود " :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 919.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.ناعيالوسط الاصط) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
ع أحد فرو  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

ل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العالم، لذا فإن المتأم. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 920.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

                                                 
 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   919
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  920
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كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  921.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 922 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

 حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
 ؛يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع بجزاء جنائي ،ي
القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث

 ؛قاعدة جنائية مجرمة تضمنته اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح
 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث

 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب
يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 

 923.وعيه
 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أجندة العالم أصبحت تفرض نفسها على

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها

                                                 
 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 921
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 922

  الملكاوي، مرجع سابق،ابتسام سعيد  - 923
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 924.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، ئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبي

ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان
اجياتهم، وهي التنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية ح ،تلبية حاجيات الحاضر

كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 
 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة

  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4
قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      

من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة
 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  925.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
924 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
 

 . 20، 79 .ص.يونس إبراهيم احمد مزيد، مرجع سابق، ص - 925
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ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 926.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  927.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 928.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 926
 .12، 17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 927
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 928
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  929.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  931.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 930،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 932،﴾تسيمون
  933﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    929

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 930  
  .21النور، جزء من الآية سورة   -   931
 .3سورة النحل، الآية   -  932
 .55سورة النحل، الآية  -   933
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ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية        
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  934﴾ .ها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرونتلبسون

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 935:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 937.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   936 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  934
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   935

  936  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   937
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توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 938.ن، ونقص إنتاج الأكسجيناستهلاك ثاني أكسيد الكربو 

على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأرض، 
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
، أو حتى بالنسبة للكرة هأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

واء إذن أكثر لزوما للبيئة فاله. الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

كما يلعب الهواء دورا أساسيا في صحة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه .  للبيئة عن الهواء
لتي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء ا

 939.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  940من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئيوثاني أكسيد الكربون 

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة

ويمنعها من الانتشار أو ، ل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهارأما أثناء الليل، فيعم

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  938

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  939
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نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  941.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية

ن العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى ويتكون الهواء من عدد كبير م      
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 
 .س الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه، وهو غاز مهم لتنف%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  942.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرطبقة الأولى وتدعى ال: أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
ومعظم   943.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها إلى 
 .الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرة فتدعى أما الطبقة الثاني     
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . زة الأكسجينأجه

                                                 
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   941
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 944.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو  ،يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 945.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي،  كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق
ولو أن المسلم أن  ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي  سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر

ولكنه حر طليق في الفضاء بلا مكان، مما . الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 946.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــــــــــتربالـــــ: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 947.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد غنى موارد الأرض الأساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
فهي تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  948لكائنات الحية،الأساسية لجميع ا

 949.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

                                                 
 .71 – 72 .ص .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص  -   944
 .25 .ص مرجع سابق،شيد الحمد، محمد سعيد صباريني، ر -   945
  .95- 90 .ص.أحمد محمد  حشيش، مرجع سابق ، ص  -   946
 .317.ص مرجع سابق،  ،طارق إبراهيم الدسوقي عطية -   947

 .72 .يونس إبراهيم أحمد مزيد، مرجع سابق، ص -   948 
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية التربة، التي لا تتجمع  فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ور الكلسية الموضوعية، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخ
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،بيد أن التربة     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 

طاقة، إلى الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء وال
لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  الإسراف الشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و 

إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه
تلقائي، وأخلت بالتوازن التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد ال

 950.الدقيق القائم بين عناصرها
    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . أن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعية
عها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر هذه العناصر جمي

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختليؤكد أن مشكلة الإنسان مع البيئة قد بدأت عندما 

بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . صطناعيوالا
 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصلتشهد البيئة اليوم      

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الغابات الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوث

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،علق بوجود الإنسان ذاتهتت
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: والمتمثلة في؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
فالغازات التي تحافظ على  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، الأمر الذي يحدث أكالميثان و 
 951.ة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجويفي درجات الحرار  اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،الساقطة على سطح الأرض من الشمس كانعكاس الأشعة ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛ولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبير       
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غاز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو 

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــوني لتلـــــوث البيــــئة بالنـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحدة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن  ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية
 . محاربة التلوث بالنفايات الخطرة، موضوع الدراسة

    
يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        

البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 
التلوث الناجم عن النفايات الخطرة ماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 

 (.المبحث الثاني)ة خاصة بصف
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 952".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث عن      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   952
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العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،لكوعلى ذ     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.رع الثالثالف) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .ذات الصلة بها المصطلحات

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
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 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .17

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."953" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،الصعيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على لأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . اللغة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في 

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاثغات يستدعي التطرق إلى تعريفها في الل ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  953  
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لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".954 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،والبيولوجية والعناصر الاجتماعية

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني

                                                 
954 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        
لغة الفرنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في ال

 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية
 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" يئة مصطلح البفأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 955."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :البيئة أيضا في اللغة الانجليزية بكونهاوعرفت      
 956."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . مجموع الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو

كما تستخدم أيضا للدلالة  957.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 958.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" ى مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنقمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .ثر فيه ويتأثر بهااصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤ 

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
حديث العهد بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه " البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
الذي دعا  كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر. بعض الغموض وعدم التحديد

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  955
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   956

 ..5991)العدد الثاني،  جامعة الكويت، كلية الحقوق
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  957
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  958
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وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 
مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،مصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الممتنع"الآخر إلى أن 

 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه
عوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع وبالرغم من ص      

 المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنباتات،" :هي فيرى البعض أن البيئة 959.اتعريف اصطلاحي له
مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحيةالظروف والعوامل 
التي تضم الهواء والماء والأرض "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها

 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري
الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     

الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 
دتها أنشطة هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوج"أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته

وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  الإنسان، والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي،
 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أيا كانت؛ 

جود الكائنات ذلك العلم الذي يدرس ظروف و  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،كما يلاحظ أيضا في التعريف السابق. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
ذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إ

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
عنصر طبيعي وأصيل من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛عالى في الطبيعةفقوامه كل ما أوجده الله ت العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات
 .غير المتجددة كالمعادن والبترولالخ، و ...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  959
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، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
 ؛وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة ،فهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخل الإنسان 960.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة عن فكرة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها،  " La nature" الطبيعة 

كعنصر من عناصر البيئة، على  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة لل ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .بيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( سكاني والإحيائي ال) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  961.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم
تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية
بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 

 .موضوعه ومضمونه
مل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ يدرك المتأو        

وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 
بوأكم في  و ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  962.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
                                                 

 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: البيئةالحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات محمد محمد عبده إمام،  -  960

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   961
.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   962  
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وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها  ﴿ : وقوله تعالى 963.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 964؛﴾. ...حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 965،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  966؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  967.عليه وسلمالله 
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  ﴿: قوله

راشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء  الذي جعل لكم الأرض ف﴿ :وقوله سبحانه  968،﴾النشور
  969﴾.فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 970:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 971.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، وألقينا  ﴿ 972:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
                                                 

.72سورة الحج،  جزء من الآية  -   963  
 .12سورة يوسف، الآية رقم  -  964
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نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 
أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل

لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله
  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب

 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 973.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  أن ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

م، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 974.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

                                                 
 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   973
 .71 ،72 .ص.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص -  974
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كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  975.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 976 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 977.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 978".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
                                                 

 .محمد خالد رستم، مرجع سابق،  - 975
 .ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، - 976

 .75 .ص سابق،مرجع  ، أحمد مزيد إبراهيميونس  -  977
   .72.ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص -   978



- 397 - 

 

كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها
ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل

 979".والمناظر والمعالم الطبيعية
 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       

حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 
المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 

ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر
 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب

 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا
عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       

لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 

 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى
 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1

التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      
في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 

 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

وهي تشكل بعدا هاما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا 
يئته الطبيعية جنبا إلى لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع ب

                                                 
 01الموافق لـ  0141جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  03-30رقم  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةانون ق -  979
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جل إبراز مبادئ ، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  980؛فظة على التوازن البيئيالتدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحا
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 981.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :الجريمة البيئية على أنهاتعرف      
مباشرة أو غير  ،بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية

ته ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحيايؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،أنها سلوك إرادي أو غير إرادي: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اأن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو والجرائم البيئية من صنع الإن
 982.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــمية المســـــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،الأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصابها

                                                 
 .22-22 .ص. إسماعيل سعيد الملكاوي، مرجع سابق، ص - 980
 ..جمال رستم، مرجع سابق - 981
  ابتسام سعيد الملكاوي، مرجع سابق، - 982
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 983.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، لمختلفة هي مورد أساسي للتنميةفالبيئة بمكوناتها ا
ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،وترتيبا على ذلك .البيئية في الحسبان

لتنمية بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي ا ،تلبية حاجيات الحاضر
كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 

 .من الارتقاء في هذه العناصر الثلاثة
  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4

قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة

 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 
واقتراح الحلول  ،الفرد من تحديد مشكلات بيئتهتمكين  :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل

وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها
 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة

  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5
، عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حيةأو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         

وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا
أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .خل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حيةالمكون الأساسي للنظام البيئي، وتد

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :والعناصر الكيميائية مثل ،ياه والتربة بكل خصائصهاوعناصر الم ،والرطوبة والرياح والضوء
  984.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
983 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
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ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 985.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،ليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسانمن الأخطار الناتجة عن عم ،للناس

نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." حوادث أو سوء إدارة
من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 

وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد في صياغة  .االبيئة للبيئة ذاته
ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي

 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي
نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أالأمن البيئي، إلا ورغم تعدد التعاريف التي تناولت       

  986.تعريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلح
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
المجتمعات نحو منع التغير تقوم بقيادة  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،ورغم أن تعبير الحوكمة يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكم" .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ي مقابل الحكمن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، فلأ

 987.دوار الفواعل الرسمية وغير الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 985
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  تعريف شامل للبيئة إيجادكما أنه من الصعب 
تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في القانون من جهة، ونظرا للطابع الفني 

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم وهو ما سوف للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا 

 ر البــــــــــــيئة                                                                        ـــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : أساسين هماتنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين      

وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين بحسب . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  988.صفحات لتضمنهاال

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى الماء  990.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 989،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه  ﴿ فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في   ﴿ 991،﴾تسيمون
  992﴾.ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .خالد جمال رستم، مرجع سابقمحمد    988

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 989  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   990
 .3سورة النحل، الآية   -  991
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أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  993﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 994:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 996.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   995 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  993
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   994
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توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 997.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 998.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  999ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  997
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نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  1000.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  1001.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
  1002.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

ومعظم التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها 
 .إلى الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
لطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو ا. أجهزة الأكسجين
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 1003.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 1004.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 1005.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 1006.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 1007الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 1008.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 1009.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 
 1010.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية

 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال
    

يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        
البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 

تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 
 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 1011".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   1011
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العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل الكثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة         

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو  الزاوية التي ينظر الباحث علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....من خلالها، طبيبا كان أو رجل قانون أو عالما أو فقيها
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .نسان ويتأثر بهامن العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإ

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة 

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .ذات الصلة بهاالمصطلحات 

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
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 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتقتضي الإحاطة بتعريف البيئة، 
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .18

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."1012" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  1012  
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لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".1013 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني

                                                 
1013 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        
رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف

 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية
 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 1014."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 1015."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا  1016.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 1017.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،للدلالة على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  1014
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   1015

 ..5991)العدد الثاني،  كلية الحقوقجامعة الكويت، 
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  1016
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  1017
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وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 
مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 

 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه
وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       

 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 1018.اتعريف اصطلاحي له
مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية
والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها

 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري
الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     

الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 
هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته

وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 
 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  1018
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، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
وتعامله مع المكونات الطبيعية  ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 1019.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك ؛للبيئة
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة  " La nature" الطبيعة عن فكرة 

كعنصر من عناصر البيئة،  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .عليها، وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ على الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيع ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .ية والاصطناعية المكونة للبيئةوا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا المعنى، 

( السكاني والإحيائي ) الطبيعي أو الجغرافي  وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  1020.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :تعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي الإســــــــــــــلام.3

اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء الإسلام نظام شامل وكامل،        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وما حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة . وعلوم
ما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر الإسلامية الغراء، ك

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية
بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانون، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا 

 .ومضمونه موضوعه
يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        

وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات التي 
وبوأكم في  ﴿: لقران الكريم، قوله تعالىوقد جاء في ا. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  1021.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
                                                 

 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةالحق في سلامة محمد محمد عبده إمام،  -  1019

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   1020
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وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ  ﴿ : وقوله تعالى 1022.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 1023؛﴾. ...منها حيث يشاء

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 1024،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين
أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  1025؛﴾.... يحبون من هاجر إليهم  

  1026.الله عليه وسلم
وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     

تشكل  التي، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة
وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء

وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا
  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه﴿: قوله

الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء  ﴿ :وقوله سبحانه  1027،﴾النشور
  1028﴾.ماء فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم

والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 1029:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 
 1030.﴾ ...الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفـا

كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      
والأرض مددناها، ﴿ 1031:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر

وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم  
برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، له  

 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
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نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      ى رسول الله صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 
أوصيكم بتقوى ": مين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأنصلى الله عليه وسلم المسل

لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله
  ".ناءاوليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا ب

 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".الوسط أو المحيط أو المزود بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاء" :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 1032.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.الوسط الاصطناعي) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــــــانالتــــــــعريف القــــ .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
أحد فروع  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

عالم، لذا فإن المتأمل للحقبة الأخيرة التي يعيشها ال. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 1033.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 
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كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  1034.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 1035 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 1036.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 1037".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
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كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها
ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل

 1038".والمناظر والمعالم الطبيعية
 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       

حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 
المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 

ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر
 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب

 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا
عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       

لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 

 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى
 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1

التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      
في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 

 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 
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بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  1039؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 1040.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء جنائي

ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إراديأنها سلوك إرادي أو غير : أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن شخ: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 1041.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 1042.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية

ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان
بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر

كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 
 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 

  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4
قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      

من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة
 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  1043.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
1042 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 1044.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  1045.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 1046.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 1044
 .12، 17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 1045
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 1046
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  1047.الصفحات لتضمنها

القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  التي حظيت باهتمام ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى  1049.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 1048،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر  ﴿ الماء فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات،   ﴿ 1050،﴾فيه تسيمون
  1051﴾.إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .جمال رستم، مرجع سابقخالد محمد    1047

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 1048  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   1049
 .3سورة النحل، الآية   -  1050
 .55سورة النحل، الآية  -   1051
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أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  1052﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 1053:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 1055.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   1054 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  1052
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   1053

  1054  .79 .مرجع سابق، ص مزيد،يونس إبراهيم أحمد  - 
 .51 .ص سابق،محمد حسين عبد القوي، مرجع  -   1055
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توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 1056.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 1057.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  1058من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية؛
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

عاعات الضارة أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإش
. الصادرة عن الشمس، وذلك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلة

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  1056

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالميطراف، العامر محمود  -  1057
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ب القادمة من الفضاء نه يقوم بالتقاط الأشهأفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  1059.الخارجي، والتي تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
از غ: عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسبته إلى 
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  1060.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
بتعبير آخر، فإن الهواء النقي هو الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة،       

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

، وهي التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : كون من ثلاث طبقاتأن الغلاف الجوي يت، والحقيقة     
  1061.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

ومعظم التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها 
 .إلى الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

يران، ولكن بمساعدة بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للط( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
وثانيها أو الطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة . أجهزة الأكسجين

                                                 
 .79 .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص -   1059
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 1062.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأتدعى أما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي ف   
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 1063.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 1064.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 1065.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 1066الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 1067.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة

                                                 
 .71 – 72 .ص .محمد حسين عبد القوي، مرجع سابق، ص  -   1062
 .25 .ص مرجع سابق،شيد الحمد، محمد سعيد صباريني، ر -   1063
  .95- 90 .ص.أحمد محمد  حشيش، مرجع سابق ، ص  -   1064
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 .72 .يونس إبراهيم أحمد مزيد، مرجع سابق، ص -   1066 
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 1068.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية
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لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 
 1069.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 طــــــــرةـــفـــايات الخــبالنوني لتلـــــوث البيــــئة ـــــالإطـــــــــــــــار المفاهيـــــمي والقــــــــــان: الفــصـــــل الأول
المدى الذي يمكن أن تتطور  إدراكاكتسبت العناية بالبيئة الإنسانية أهمية خاصة، منذ بدء           

مشكلة التلوث، لاسيما الناجم عن النفايات الخطرة، ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار  إليه
ة، كل واحد لا ينقسم ولا يتجزأ، وأن هذه الأضرار من خاصة وأن الإنسان يعيش في بيئة واحد ،وخيمة

الأمر الذي  .النوع الذي يستحيل حصره بمنطقة معينة أو بدولة ما، فهي عابرة للحدود أو لا حدودية
لإرساء نظم قانونية للعمل في إطارها، من أجل  ،دفع بالدول إلى الالتجاء إلى المنظمات الدولية

 . خطرة، موضوع الدراسةمحاربة التلوث بالنفايات ال
    

يقتضي الأمر بداية، قبل الخوض في هذا الموضوع، تحديد المفهوم الدقيق لما سوف و        
البيئة والتلوث الذي يصيب  ماهيةتستخدمه الدراسة من اصطلاحات؛ أي لا بد من التعرف أولا على 

تلوث الناجم عن النفايات الخطرة الماهية ، والتعرف ثانيا على (المبحث الأول)عناصرها بصفة عامة 
 (.المبحث الثاني)بصفة خاصة 
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 البــــــيئة وتـــــلوثها مــــــــاهية: المبــــــحث الأول
العالم يواجه أربعة قنابل موقوتة "بأن " آفاق التحديات الكونية"يقول هالدورتويوز في كتابه        

وقد  ".رؤوس الأموالو الانفجار السكاني، نقص الموارد، التلوث البيئي، : رتبها على النحو التالي
خطر المشكلات، حيث يؤثر سلبا على الموارد ويؤثر سلبا على حركة أالتلوث البيئي من " ذكر أن

 1070".رأس المال، وسوف سيؤثر سلبا على كل  العالم
ونظرا لخطورة التلوث البيئي، لا سيما وأن معدلاته بلغت من الحد الذي أصبحت معه حياة        

الإنسان وبيئته مهددة بالفناء، كان من الطبيعي أن يحظى باهتمام الدارسين والباحثين من شتى 
 .ة وتحديد مفهومهتالمجالات ، بدءا  بتوضيح ماهي

تحديد  أولا عن ماهية ومفهوم التلوث البيئي، يستدعي الأمرإلا أنه وقبل الشروع في الحديث      
براز  ،المقصود بالبيئة من جميع النواحي خاصة من الناحية القانونية، وذلك من خلال تعريفها وا 

                                                 
  ،7002دار النهضة العربية،  ، القاهرة،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،   -   1070
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العناصر المكونة لها، هذه العناصر التي تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب 
 .أحدها أو كلاها

تناول في الأول منهما مفهوم البيئة، على ي: هذا المبحث إلى مطلبين اثنين يتم تقسيم ،ى ذلكوعل     
 .تناول مفهوم التلوث البيئي في المطلب الثانييأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفـهــــــــــوم الـــــبيــــئة: المطـــــــــلب الأول
كثير من المعاني، وشاملا لجوانب الحياة يتميز مفهوم البيئة بكونه مفهوما واسعا، يحمل ال        

طبيعية أو تجريبية، أو  ايقع في ملتقى اهتمام كثير من العلوم سواء كانت علوم إذالإنسانية المختلفة؛ 
نسانية، وبذلك يختلف مفهوم البيئة باختلاف الرؤيا أو الزاوية التي ينظر الباحث  علوما اجتماعية وا 

 .هذا من جهةالخ، .....انون أو عالما أو فقيهامن خلالها، طبيبا كان أو رجل ق
 

خاصة وأنه يشتمل في تكوينه على العديد  ،من جهة أخرى، يبدو مفهوم البيئة مفهوما مركبا        
 .من العناصر، حية وغير حية، تتداخل جميعا فيما بينها، تؤثر في حياة الإنسان ويتأثر بها

، وتحديد معناها وذلك بالتطرق إلى تعريفها تبيين ،قتضي الإحاطة بمفهوم البيئةتولذا      
فرع ال)، وكذا دراسة عناصرها المختلفة المشمولة بالحماية (الفرع الأول)  المصطلحات ذات الصلة بها

 (.الفرع الثالث) ، ومن تم التطرق إلى أهم التحديات البيئية العالمية(الثاني
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  ديد المصطلحات ذات الصلةـــــوتح تعـــــريف البـــــيئة: الفـــــــــــرع الأول
لسنة العامة والخاصة، ألقد شاع استخدام مصطلح البيئة في السنوات الأخيرة، وجرت بكثرة على      

والبيئة الثقافية،  ،البيئة الاجتماعية :وأفرط الكثيرون في استعمالها، وظهرت مصطلحات من قبيل
لبيئة الاقتصادية، والبيئة الحضارية، والبيئة العمرانية، والبيئة الهوائية، والبيئة والبيئة السياسية، وا

الخ، حتى يخيل إلى المرء أن هذه الكلمة باتت ترتبط .....الصحراوية، والبيئة البرية، والبيئة البحرية
      .بجميع نواحي الحياة

للبيئة، وتحديد معناها بصورة تامة، من الصعب جدا التوصل إلى التعريف الدقيق ، ورغم ذلك     
 .، كما يتداخل معناها مع مصطلحات عدةكونها مصطلح يطلق على أمور شتى

بداية، ومن تم تحديد الأمر، وفي محاولة لتبين المقصود بها، التطرق إلى تعريفها  يستدعي ولذا  
 .المصطلحات ذات الصلة بها

 
 تعــــــــــــريف البيــــــــئة: أولا
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 .لغة واصطلاحا، ثم شرعا وقانونا دراسة معناهاتضي الإحاطة بتعريف البيئة، تق
 :تعــــــــــــريف البيــــــــئة فــــي اللــــــغة .19

عرف مصطلح البيئة منذ أقدم العصور، وكتب عنه علماء الإغريق واليونان، وأول من استخدم      
وقد توصل لذلك بدمج كلمتين . 1666سنة " أرنست هايكل" هذا المصطلح هو العالم الألماني

ذلك وهكذا عرف . ومعناها العلم '' logos'' و ،والتي معناها المسكن '' OIKOS''  :، وهمايونانيتين
وقد أطلق على هذا  ."العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه: "المصطلح بأنه

  Ecology."1071" مصطلح  باللاتينيةالعلم 
فلم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ   ،بمعنى بيئة'  'Environnement''أما كلمة     

 ،عيد القانوني الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئةول مرة على الصلأاستخدم هذا المصطلح 
وقد ورد خلال مناقشات لجنة أكاديمية القانون الدولي حول . 1752ستوكهلم في جوان االمنعقد في 

القرن السادس عشر،  ، أن كلمة بيئة قد استخدمها الفرنسيون في1753حماية البيئة في لاهاي سنة 
أما اللغة العربية فقد كانت السباقة في هذا  . غة الانجليزية نقلا عن الفرنسيةثم أدخلت بعد ذلك في الل

المضمار، إذ اشتملت على المعنى اللغوي للبيئة بمفهومه الحديث، منذ أكثر من أربعة عشرة قرنا من 
 .ذلك
: الثلاث يستدعي التطرق إلى تعريفها في اللغات ،فإن تحديد المعنى اللغوي لكلمة بيئة ،ومن هنا     

 :تيالعربية والفرنسية والانجليزية، وذلك على النحو الآ
 
 يةـتعـــــــــــــريف البـــــــــيئة في اللــــــغة العــــــــــرب. أ

، ويؤخذ منه الفعل الماضي (بوأ)يعود الأصل اللغوي لكلمة بيئة في اللغة العربية إلى الجدر      
 .وباءه بمعنى أرجعه، ويقال باء يبوء بوءا؛ بمعنى رجع (.البيئة) ، والاسم (باء)و( أباء )

أصلحه وهيأه،  : هأوقيل تبو  .اتخذت لك بيتا: بوأتك بيتا: لابن منظور" لسان العرب" وقد جاء في     
 .ياه وبوأه فيه بمعنى هيأهإوأباءه منزله وأباءه منزلا وبوأه . نزل وأقام: وتبوأ 

أنزله، وتبوأ : هيأه له وأنزله، وبوأ فلانا منزلا وفيه: وقد جاء في المعجم الوجيز، أباء فلانا منزلا     
أما في . أو المجتمع ويؤثر فيهما والبيئة بمعنى المنزل وما يحيط بالفرد. نزله وأقام به: المكان وبه

وبوأ له منزلا، وبوأه  . نزله: أن كلمة البيئة مشتقة من لفظ بوأ وتبوأ منزلافقد ورد مختار الصحاح، 
: ثقل به، وباء إليه: ره، وباء بدينهأقرجع واعترف به و : باء بحقه: كما يقال. هيأه ومكن له فيه: منزلا

                                                 

.9.ص ، 7002  منشورات الحلبي الحقوقية،،  بيروت التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، -  1071  
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لى ذلك تعني البيئة الموضع أو المنزلة والإقامة، وهي من أشهر وع. نزل وأقام: وتبوأ ،رجع وانقطع
 .المعاني التي وردت لها

هكذا يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان الذي يتواجد فيه و      
نزل أو المحيط بعبارة أخرى، البيئة هي الم. الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن
والكائن ومحيطه أو منزله يتكاملان، يؤثر . الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان إنسانا أو حيوانا

  .خر، ويتأثر بهكل منهما على الآ
 
 : تـــــــــــعريف البـــــــــــــيئة فــــي اللـــــــغة الفـــــــــــرنسية. ب

مصطلح مستحدث في اللغة الفرنسية؛ إذ لم يرد في "  Environnement"إن مصطلح بيئة      
" لاروس"، حيث ظهر لأول مرة في قاموس 1752القواميس الفرنسية إلا ابتداء من عام 

"Larousse ".1072 

ويعني محيط، وهذا الأخير " Environ"مصطلح بيئة في اللغة الفرنسية من الجذر  وينحدر     
ويقصد به جميع الظروف . وبمعنى دائرة"  Viron"ي، وبادئة تعني يحيط أو يغط" En"مشتق من 

الكائن الحي مؤثرا أو  البيئية التي تحيط بالكائن الحي، أو أنه ذلك الوسط أو المحيط الذي يعيش فيه
 . متأثرا بمختلف العوامل

مجموعة العناصر المكونة لمحيط الكائن ": البيئة بأنها "Hachette" " أشاث" كما عرف معجم 
 ."سواء كان هذا المحيط طبيعيا أو اصطناعيا  من صنع الإنسانالحي، 
 كيميائية)مجموعة العناصر الطبيعية "حد المعاجم الفرنسية بأنها أكما عرفت البيئة أيضا في      

يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد يكاد و  ."أو الاصطناعية المكونة لمحيط الكائن الحي( بيولوجيةو 
مجموعة العناصر الفيزيائية أو : "والذي عرف البيئة بأنها "Larousse"" لاروس"في معجم 

 ."الكيميائية أو البيولوجية، طبيعية كانت أو اصطناعية، التي تحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات

مجموع العوامل المادية والكيميائية : "كما عرف المجلس الدولي للغة الفرنسية البيئة بأنها      
القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في  ،وجية والعناصر الاجتماعيةوالبيول

 .الحال أو في وقت لاحق، على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني

                                                 
1072 -Catta  Elisabeth et Autres, La Sauvegarde de L’Environnement, Paris, Citoh Edition, 1986, 

P.63. 
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أن جميع التعاريف الواردة في مختلف القواميس والمعاجم والموسوعات للفظ ويمكن الملاحظة        
رنسية، تصب في معنى واحد، مفاده أن البيئة هي المحيط الطبيعي أو الاصطناعي البيئة في اللغة الف

 . الذي يعيش فيه الكائن الحي وتمارس فيه الحياة الإنسانية
 
 تعــــــــــــــريف البــــــيئة فـي اللـــــــــــغة الانجــــــــــــليزية. ج

 To" مشتق من الفعل"  Environment" مصطلح البيئة فأما في اللغة الانجليزية،      

environ"   بالإنسانويعني الإحاطة بــــــــ،  وبذلك يقصد بالبيئة المحيط  أو الوسط الذي يحيط. 

مجموعة الظروف الطبيعية "بأنها " Longman" "لونجمان" كما عرفت البيئة بمعجم      
 1073."يعيش فيها الناس  والاجتماعية التي

جميع الأوضاع أو الظروف، والمؤثرات " :أيضا في اللغة الانجليزية بكونها وعرفت البيئة     
 1074."المحيطة، والتي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية

في المعاجم الانجليزية للدلالة على الظروف المحيطة " بيئة"وهكذا، تستخدم أساسا كلمة          
وتستخدم كذلك للتعبير عن . الكائنات الحية والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي، أو مجموع

كما تستخدم أيضا  1075.مثل الهواء والماء والأرض التي يعيش فيها الإنسان ؛الظروف الطبيعية
 1076.ويؤثر على مشاعره وأخلاقه وأفكاره ،للدلالة على المكان الذي يحيط بالشخص

 ايكاد يكون واحد" بيئة" مصطلح دم ومن خلال هذا العرض اللغوي، يتضح أن معنى قمما ت       
العربية والفرنسية والانجليزية؛ إذ يستخدم للدلالة على المكان أو المنزل أو المحيط : في اللغات الثلاث

أو الوسط الذي يتواجد فيه الكائن الحي؛ أي للدلالة على مختلف الظروف والأحوال، طبيعية كانت أو 
 .فيه ويتأثر بها اصطناعية، التي تحيط بهذا الكائن وتؤثر

 
 تعـــــــــريف البــــــــــيئة فــــــــي الاصــــــــــطلاح العــــــــــلمي  .2

يرجع الفضل في تحديد مفهوم البيئة العلمي إلى العلماء العاملين في مجال العلوم الحيوية        
ة والاجتماعية، إذ ما زال يشوبه حديث العهد بالعلوم الإنساني" البيئة" والطبيعية؛ حيث يعتبر مصطلح 
كما أنه ليس من السهل تعريفه تعريفا دقيقا، وهو الأمر الذي دعا . بعض الغموض وعدم التحديد

                                                 
 .محسن أفكيرين، مرجع سابق، -  1073
السنة التاسعة،  ، مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"لعوضي، ا بدرية عبد لله  -   1074

 ..5991)العدد الثاني،  كلية الحقوقجامعة الكويت، 
 ..7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا  -  1075
 .محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، -  1076
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وذهب البعض ." عبارة عن كلمة لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء"البعض إلى القول بأن البيئة 
مصطلح "أن: وعبر عن  ذلك بقوله" ،متنعمصطلح البيئة يعتبر من تعبيرات السهل الم"الآخر إلى أن 

 ."البيئة يفهمه كل إنسان دون أن يكون قادرا على تعريفه
وبالرغم من صعوبة وضع تعريف للبيئة، إلا أن ذلك لم يثن البعض عن الاجتهاد في وضع       

 تات،المحيط الذي تعيش فيه الحيوانات والنبا" :هي فيرى البعض أن البيئة 1077.اتعريف اصطلاحي له
مجموع " :أن البيئة هي وهناك من يرى ."والذي يشمل أيضا العوامل الطبيعية والعضويات الأخرى

وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم ، الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية
والماء والأرض التي تضم الهواء "تلك  :في تعريف البيئة على أنها الآخر كما ذهب البعض." بها

 ."والكائنات الحية والفضاء الجوي،  فهي تضم إذن جميع العناصر الضرورية لحياة الكائن البشري
الوسط أو المكان الذي يعيش فيه " يعرف البيئة بأنها ، حسب ما ترى الدراسة،والرأي الراجح     

الإنسان وغيره من الكائنات الحية، وهي؛ أي البيئة، تشكل مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد 
هي مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة "أو ." الكائن الحي على بقائه، ودوام حياته

وتحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان  ترابط وثيق على التوازن البيئي،الإنسان، والتي تؤثر في 
 ."بتطور المجتمع

ويلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي للبيئة يرتكز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية         
يا كانت؛ والفيزيائية والحيوانية، التي تسود محيط أو وسط معين، تجعله صالحا لحياة الكائنات الحية أ

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات  بكونه علم البيئة يعرفوعلى ذلك . انباتحيوانا و و  اإنسان
خلات والتأثيرات، من أي نوع، التي توجد بين تلك الكائنات الحية من ناحية،  وبينها وبين االحية والتد

أنه يتفق مع مختلف  ،لسابقكما يلاحظ أيضا في التعريف ا. الوسط أو المحيط من ناحية أخرى
التعريفات التي يقدمها الباحثون من ذوي الاهتمام لاصطلاح البيئة؛ إذ تكاد تلتقي جميعها عند نقطة 

أساسية، وهي التسليم بحقيقة مهمة مؤداها أن البيئة، كمصطلح علمي، تتكون من عنصرين  اتفاق
من ناحية، وعنصر صناعي أو مستحدث عنصر طبيعي وأصيل : رئيسيين يتفاعلان معا تأثيرا وتأثرا

إذ لا دخل للإنسان  ؛فقوامه كل ما أوجده الله تعالى في الطبيعة العنصر الأولأما . من ناحية أخرى
ويشمل . في وجود هدا العنصر، بل أن وجوده سابق على وجود الإنسان على سطح الكرة الأرضية

كما يشمل الثروات الطبيعية  ،الخ...والحيوانات الماء والهواء والتربة والبحار والمحيطات والنباتات
 .الخ، وغير المتجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصايد والغابات

                                                 
 .خالد السيد المتولي محمد، مرجع سابق -  1077
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، فيقوم أساسا على ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت العنصر الثانيأما      
وتعامله مع المكونات الطبيعية  ،ل الإنسانفهو يشمل إذا كل ما أوجده تدخ 1078.لإشباع حاجاته

وهذا ما يميز البيئة ويجعلها مختلفة . كالمصانع والمباني ووسائل المواصلات وما شابه ذلك ؛للبيئة
كون الأولى تضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة  " La nature" الطبيعة عن فكرة 

كعنصر من عناصر البيئة،  ،ولذا يقصر البعض الطبيعة .عليها، وبصفة خاصة المنشآت الحضارية
 .كالأراضي والغابات والحيوانات ؛ على الثروات الطبيعية فحسب

 ،لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي يلاحظ أنهلتعريف الاصطلاحي للبيئة، دراسة اومن خلال          
برازا للعناصر الطبيعية والاصطناعية المكونة للبيئة ن كان الأول قد كان أكثر تفصيلا وا   .وا 

وتجدر الإشارة في الأخير، أن العلماء المسلمين كانوا السباقين في تحديد معنى البيئة في      
المعنى،  الاصطلاح العلمي، إذ يعود الفضل للعلامة ابن عبد ربه، في كتابه الحجانة، في طرح هذا

( السكاني والإحيائي ) وذلك في القرن الثالث الهجري، مشيرا في ذلك للوسط الطبيعي أو الجغرافي 
ولذا يقتضي الأمر التطرق لتعريف البيئة في الإسلام، وهو ما  1079.الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا

 .تناوله تباعايتم سوف 
  :الإســــــــــــــلامتعـــــــــــريف البيـــــــــــئة فـــــي .3

الإسلام نظام شامل وكامل، اهتم بالحياة في شتى جوانبها ومختلف مجالاتها، حتى يكاد المرء        
يجزم أن العلم الحديث يسعى جاهدا للوصول إلى ما توصلت إليه الشريعة الإسلامية من أحكام وآراء 

ا حوله من مخلوقات مثلما فعلت الشريعة ولا توجد شريعة من الشرائع اهتمت بالإنسان وم. وعلوم
الإسلامية الغراء، كما لا توجد شريعة من الشرائع تزخر بذلك الكم الهائل من الأحكام والأوامر 

وبالرغم من أن كلمة . والنواهي، في مجال البيئة على وجه التحديد، مثلما تزخر الشريعة الإسلامية
ن، واصطلاح لم يعرفه فقهاء الشريعة، إلا أنهم عرفوا بيئة من المفردات الحديثة في مجال القانو 

 .موضوعه ومضمونه
يدرك المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من غير عناء، اشتمالها على ألفاظ و        

تي وعبارات ترشد إلى البيئة بالمعنى اللغوي الكائن بيانه؛ أي المنزل أو المكان المهيأ لحياة الكائنات ال
وبوأكم في  ﴿: وقد جاء في القران الكريم، قوله تعالى. أوجدها الله تعالى في الكون أو على الأرض

وإذ بوأنا  ﴿: وقوله تعالى  1080.﴾ ....الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا
                                                 

 ،دراسة مقارنة في القانون الإداري: الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةالحق في سلامة محمد محمد عبده إمام،  -  1078

 .،7002الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مصر، 
 .9 .محمد خالد جمال رستم، مرجع سابق، ص -   1079
.22سورة الأعراف،  جزء من الآية  -   1080  
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وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ  ﴿ : وقوله تعالى 1081.﴾... لإبراهيم مكان البيت
: وقوله تعالى أيضا. أي هيأنا ليوسف عليه السلام في مصر بيئة ووسطا 1082؛﴾. ...حيث يشاءمنها  

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا  ﴿
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  ﴿: ومنه قوله تعالى 1083،﴾،الصلاة وبشروا المؤمنين

أي الذين أقاموا وتوطنوا المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى  1084؛﴾.... ر إليهم  يحبون من هاج
  1085.الله عليه وسلم

وهكذا يلاحظ أن بيئة الإنسان قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الأرض، حيث هيأها الله تعالى     
التي تشكل ، من المواد والعناصر الحية وغير الحية ةفهي مجموع ؛لمخلوقاته بالماء والهواء والتربة

وحيث تكلم الله تعالى عن تشجير الأرض وتذليلها  .وسطا حيويا ملائما لعيش الكائنات والأحياء
وللتدليل على ذلك ما جاء في  .للإنسانية، فإنما كان المراد هو الأرض بحسبها وسطا حيويا متكاملا

لولا فـامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه  هو الذي جعل لكم الأرض ذ﴿: قوله
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء  ﴿ :وقوله سبحانه  1086،﴾النشور

  1087﴾.ماء فـاخرج به من الثمرات رزقـا لكم
والذين آمنوا وعملوا  ﴿ 1088:وفي معنى البيئة، أيضا دار المستقر النهائي، وذلك في قوله تعالى 

 1089.﴾ ...نبوأنهم من الجنة غرفـاالصالحات ل
كما يحفل القران الكريم بالكثير من الآيات التي تشير إلى قدرة الخالق عز وجل في بناء النظام      

والأرض مددناها، ﴿ 1090:البيئي، على نحو يكفل توازنه، ومنها قوله تعالى في سورة الحجر
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم  وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، 

له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح، 
 ﴾ .فـأنزلنا من السماء ماء، فـأسقيناكموه وما انتم له بخازنين
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نسانية، أو توفي كلمات معجزة تضمن      رسول الله ى صها وصية جليلة صادرة من قلب ملؤه رحمة وا 
أوصيكم بتقوى ": صلى الله عليه وسلم المسلمين في غزوهم، قبل رحيل جيش المسلمين إلى مؤتة، بأن

لا تغدروا ولا تقتلوا . الله ومن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله
  ".نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناءا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقربوا

 ؟والنسل والبيئة أليست هذه الكلمات الجامعة ميثاقا إنسانيا، للحفاظ على الروح

ومن هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد سبقت علوم العصر في معنى البيئة، حيث أشارت         
وهذه  ".بعناصر تجعله مهيأ للحياة والبقاءالوسط أو المحيط أو المزود " :بوضوح إلى أنها تعني

هي تلك التي خلقها الله تعالى بعظيم  ،العناصر والمكونات التي تجعل المكان أو الوسط صالحا للحياة
 1091.كالشمس والقمر والهواء والماء والتربة ؛المواد والعناصر الطبيعية :قدرته، وهي

بأنها الوسط الذي يحيط بالإنسان من مخلوقات الله، بتعبير آخر، يمكن تعريف البيئة في الإسلام      
الوسط الذي يحيط بالإنسان ) فالبيئة المقصورة بحماية التشريع الإسلامي تشمل إذن البيئة الطبيعية 

، والبيئة (الوسط النباتي  والحيواني) والبيئة البيولوجية  ،(.الخ....من ماء وهواء وغابات وأراضي
 (.ناعيالوسط الاصط) الإنسانية

 
 ئةــوني للبــــــــــيــــالتــــــــعريف القــــــــان .4

لقد حازت العلوم الطبيعية، كما سبقت الإشارة، قصب السبق في المبادرة بالاهتمام بدراسة البيئة       
ع أحد فرو  ،وحمايتها، إلا أن القانون لم يترك العلوم الطبيعية بمفردها، إذ كان من الطبيعي باعتباره

أن يتلاءم مع واقع الحياة الاجتماعية وأن يتأثر بالبيئة التي يحكمها،  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية
وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعددة، الايجابية 

ل للحقبة الأخيرة التي يعيشها العالم، لذا فإن المتأم. التي لها علاقة بالبيئة التي يحيون فيها ،والسلبية
من التطورات والتحولات قد طرأت على لغة القانون ومبادئه، ولا سيما في العقد الأخير  ايدرك أن كثير 

تحمل في مضامينها  ،من القرن العشرين، فقد دخلت إلى ميدان الدراسات القانونية ألفاظا جديدة
وقد ارتبط لفظ البيئة بغيره من المفاهيم الحديثة، التي طرأت . انعكاسات التطورات العلمية على الألفاظ

 1092.جل تحقيق التقدم والاستقرارأعلى النسق اللغوي للقانون من 

قد جعلت التي سيطرت على العالم في السنوات الأخيرة،  ،وهذه التطورات العلمية وحتى الصناعية    
للبيئة قيمة على جانب من الأهمية، دفع بعض الدول إلى تأكيد أهميتها القانونية في دساتيرها 

                                                 
 .52 .محسن افكيرين، مرجع سابق، ص -   1091
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كما اتجهت دول أخرى إلى إصدار القوانين اللازمة المتعلقة  1093.باعتبارها الوثيقة الأسمى في الدولة
قانونا يتعلق بحماية بالبيئة، حتى أنه يصعب القول الآن بأنه لا توجد دولة واحدة لم تصدر بعد 

 .البيئة

من " حماية البيئة" تعريفها للبيئة على استعمال عبارة  المجهودات القانونية في حرصت ،والحقيقة     
العنصر الطبيعي والعنصر الذي صنعه الإنسان، وذلك على اعتبار أن : خلال تصدر عنصريها

 ؛سواء كان وسطا طبيعيا ،يه الإنسانالمفهوم المحمي بالقانون للبيئة يشمل الوسط الذي يعيش ف
ن كل مثل الإنشاءات والمدن والمصانع، لأ ؛كان وسطا من صنع الإنسان وكالماء والهواء والتربة، أ

 1094 .هذا يتحكم  ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الإنسان
الوسط الذي : "بأنهاوعلى ضوء ذلك، يمكن التعرف على المقصود بالبيئة عند رجال القانون      

يحيا فيه الإنسان، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية المجردة ذات الصبغة 
وبالتالي  ." ما يفسد عليه ذلك الوسطكل ويحمي صحته من  ،الفنية، على نحو يحفظ عليه حياته

حماية هذا الوسط الطبيعي أو الاصطناعي الذي يحيا فيه الإنسان؛  :قانونا حماية البيئةيمكن تعريف 
أي حماية الأحياء البرية والبحرية وحماية النظم الطبيعية واستغلالها، بشكل يضمن استمرارها في 

 1095.العمل وفق نظام طبيعي متزن

  ،عريف الدولي لهاويتماشى التعريف القانوني السابق ذكره للبيئة، مع ذلك المعنى الوارد في الت     
مجموعة النظم الطبيعية ": والذي يعرفها بأنها، 1756الذي أقره مؤتمر تبليسي للتعليم البيئي لعام 

والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون 
الذي ظهر خلاله مصطلح ، 1752كهلم عام و تأما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في اس ".فيها نشاطهم

جملة الموارد المادية ": فقد عرف البيئة على أنهاالبيئة لأول مرة بدلا من لفظ الوسط الإنساني، 
في حين  " .والاجتماعية والمناخية، في وقت ما وفي مكان ما، لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

قة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي، بينه وبين العلا": بأنها 1757عرفها مؤتمر بلغراد لعام 
 1096".العالم الاجتماعي والسياسي الذي هو من صنع  الإنسان

السابق ذكره،  ،ولا تختلف كثيرا تعريفات النظم القانونية المختلفة عن هذا المعنى القانوني للبيئة       
ا من خلال عناصرها، وذلك ما  هو واضح في البيئة أيض المشرع الجزائري عرففعلى سبيل المثال، 

وجاء  ،المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةنص 
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كالهواء والجو والماء والأرض وباطن  ؛تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية": فيها
ك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذل

 1097".والمناظر والمعالم الطبيعية
 27المؤرخ في  272-2002قانون البيئة رقم بموجب  المشرع الفرنسيوذات الاتجاه تبناه       

حيث عرفها أيضا بالنظر إلى عناصرها الطبيعية والبيولوجية، معتبرا إياها تراثا  ،2002فيفري 
المساحات والموارد والأماكن : "وتنص علىمشتركا للأمة، وذلك ما جاء في نص المادة الأولى منه، 

ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وتنوعها وتوازنها  ،والهواء ،الطبيعية، والمواقع والمناظر
 ".يشكل تراثا مشتركا للأمة، يولوجيالب

 يئة ـــــــتحديد المصطلحات ذات الصلة بالب: ثــــــــــــــانيا
عديد من المصطلحات التي أصبحت ذائعة الشاع مع استخدام مصطلح البيئة، تداول       

لتي لا يتسع المجال كعلم البيئة، والتوازن البيئي، والنظام البيئي، والوعي البيئي وغيرها، وا ؛الاستعمال
لدراستها جميعا، نظرا لكثرتها وتعددها، ولكن جميع هذه المصطلحات تتمحور في أساسها حول البيئة، 

 :أهمها ما يليمن ذكر أن يويمكن  ،وترتبط بها بطريقة أو بأخرى
 ئية ــــيـــربية البــــــالت. 1

التي جاءت نتيجة فشل المقاربات الكلاسيكية  ،يعتبر مفهوم التربية البيئية من المفاهيم الحديثة      
في معالجة الأخطار التي مست مختلف مكونات البيئة، واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة الأزمات 

 :الذين عرفا التربية البيئية بأنها ،كهلم وتبليسيو وقد ورد استعماله في مؤتمري است .البيئية العالمية
لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط  ،لمهارات والمدركات اللازمةعملية تكوين القيم والاتجاهات وا"

وضرورة حسن  ،الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا فيها، وتوضح حتمية المحافظة على موارد البيئة
كما عرفتها جامعة  ."مستويات معيشتهل ااستغلالها لصالح الإنسان حفاظا على حياته الكريمة ورفع

وتنمية المهارات  ،وتوضيح المفاهيم ،نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم " :بأنها ريكيةالأمليوني إ
  ."لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته ،اللازمة
ويستخلص مما تقدم، أن التربية البيئية من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة وصيانتها،       

اما من أبعاد التربية الشاملة والمستديمة، لتعديل سلوك الإنسان وتنميته ايجابيا وهي تشكل بعدا ه
لإعداده للحياة وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى 
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بادئ جل إبراز م، من أوبهذا تعتبر التربية البيئية من الأساليب الحديثة التي يعتمد عليها. جنب
والآثار السلبية التي تنتج عن الإضرار بها، ومختلف  ،وأهداف ومزايا المحافظة على الموارد الطبيعية

الذي يقصد به قدرة  1098؛التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها من أجل المحافظة على التوازن البيئي
؛ دون مشكلات أو مخاطر تمس الحياة البشرية ،البيئة الطبيعية على إعالة الحياة على سطح الأرض

 1099.التعادل الطبيعي بين المكونات البيئية وعناصرها، طبيعية كانت أو بيولوجيةأي ذلك 
 
 
  :ئيةـبيــــريمة الـــــــالج. 2

ذلك السلوك الذي يخالف من يرتكبه تكليفا يحميه المشرع " :تعرف الجريمة البيئية على أنها     
مباشرة أو غير  ،جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إراديةبجزاء 
ضرار بالكائنات الحية والموارد الحية، مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته يؤدي إلى الإ مباشرة،
 :سمات الجريمة البيئية فيما يلي تتمثلوعليه  ."الطبيعية

يخالف به من يرتكبه تكليفا ايجابيا أو سلبيا يحميه المشرع  ،إرادي أنها سلوك إرادي أو غير: أولا
 ؛بجزاء جنائي

القدر  ىأو ربما يكون في بعض الأحيان مسموحا به وتعد ،أن ذلك السلوك غير مشروع: انياــــث
 ؛تضمنته قاعدة جنائية مجرمة اتشريعي افخالف نموذج ،المسموح

 ا؛أو معنوي اعادي اخص مسؤول جنائيا سواء كان شخصأن ذلك السلوك يصدر عن ش: الثاــــــث
 .حق بالكائنات الحية ويعرضها للخطروبالتالي يل ،أن ذلك السلوك يسبب ضررا يلحق بالبيئة: عاــــــراب

يرتكب جرمه وهو بكامل  اوالجرائم البيئية من صنع الإنسان، فهو يتعامل مع البيئة وكأنه عدو 
 1100.وعيه

 
 ( يئية ـــــالتنمية الب: ) تدامةــالمسمية ـــــــالتن. 3

التي  ،لقد أضحت حماية البيئة خلال العشر سنوات الأخيرة إحدى الأولويات الأساسية       
ومرد ذلك ازدياد الوعي الدولي بضرورة حماية البيئة وتعالي  ،أصبحت تفرض نفسها على أجندة العالم

والاستنزاف المتواصل لمواردها جراء أنشطة  ،هاالأصوات المنادية بوضع حد للتدهور الذي أصاب
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 ؛ومن هنا تأكدت العلاقة التكاملية بين البيئة والتنمية 1101.الإنسان المختلفة لا سيما الصناعية منها
كما أن التنمية السليمة هي التي تأخذ الاعتبارات ، فالبيئة بمكوناتها المختلفة هي مورد أساسي للتنمية

ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يجعل التنمية ترتكز على  ،ترتيبا على ذلكو  .البيئية في الحسبان
بدون المساومة على قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتهم، وهي التنمية  ،تلبية حاجيات الحاضر

كبر قدر ممكن أالتي تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق 
 .الارتقاء في هذه العناصر الثلاثةمن 

  :الإعــــــــلام البـــــيئي. 4
قادر على التفاعل  ،الإعلام البيئي أداة من أدوات التغيير الموجه نحو خلق مجتمع متوازن      

من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية حيال البيئة، فهو عملية إنشاء ونشر الحقائق  ،ايجابيا مع البيئة
 .لإيجاد درجة من الوعي البيئي وصولا للتنمية المستدامة ،وسائل الإعلامعبر العلمية المتعلقة بالبيئة 

الحلول  واقتراح ،تمكين الفرد من تحديد مشكلات بيئته :فللإعلام البيئي غايات وأهداف متعددة، مثل
وتنمية الوعي الناقد لدى أفراد المجتمع لتمييز نوعية البيئة، إضافة إلى ترسيخ القيم ، المناسبة لها

 .البيئية لدى فئات المجتمع كافة
  :ئيـــيـــــــظام البـــــــــــالن .5

، حيةعبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير أو النظام الإيكولوجي النظام البيئي         
وفق نظام مرن،  ،تأثرا وتأثيرا ،وتتبادل فيه الأحياء وغير الإحياء العلاقات ،تتفاعل مع بعضها بعضا

أي أن المادة هي  ؛ويحتوي النظام البيئي على عناصر ومواد .لتستمر في أداء دورها في الحياة
 .المكون الأساسي للنظام البيئي، وتدخل في تركيبه مكونات حية وأخرى غير حية

وتشمل جميع الكائنات الحية  ،أما المكونات الحية فتمتاز بوجود مظاهر الحياة والغذاء والنمو والتكاثر
وأما المكونات غير الحية فتضم عناصر المناخ والحرارة  .من حيوان ونبات وكائنات حية ودقيقة

 :ميائية مثلوالعناصر الكي ،وعناصر المياه والتربة بكل خصائصها ،والرطوبة والرياح والضوء
  1102.والعناصر الفيزيائية والعناصر الغذائية ،الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

 : البــــيئيالأمــــــــــــــن . 2

                                                 
1101 - Chafia Haji, "Lois et Normes de Qualité de L’Environnement : Quel Rôle dans le 
Développement Industriel au Maroc ?" Revue Marocaine D’Administration Locale et De 
développement, Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines,  .  
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ويتضمن البيئة والأمن  ،الأمن البيئي مصطلح جديد يدور حول محتواه الكثير من الجدل       
التلوث أو الحروب كمسبب للدمار البيئي، ورابطة معنوية غير ملموسة بينهما، يعبر عنها العنف أو 

من أن التغيرات في البيئة يمكن أن تؤدي إلى منازعات وحروب داخل إقليم الدولة أو بين  فوتخو 
أكثر أمنا يعد بحق من أهم أسس بقاء  ةأن الأمن البيئي وما يعنيه المصطلح من بيئ و،ولا غر  .الدول

 1103.المجتمع ونمائه
حيث  ؛محدد لمفهوم الأمن البيئيو  وضع تعريف واضحلوقد ركزت المنظمات الدولية جهودها       

لأمن البيئي هو المتعلق بالأمان العام ا: "أهمها التعريف الذي ذهب إلى أن ،وضعت عدة تعاريف
نتيجة إهمال أو  ،من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم بها الإنسان ،للناس
نه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال أغير أن الملاحظ على هذا التعريف ." دث أو سوء إدارةحوا

من البيئة من ناحية الناس، وليس بأمن أالقادمة ومستقبل البشرية، فالتعريف يصب اهتمامه اتجاه 
في صياغة  وقد دفع القصور الواضح في هذا التعريف البعض إلى الاجتهاد .البيئة للبيئة ذاتها

ومعالجة  ،إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب: "منها ما عرفه بأنه ،تعريفات أخرى للأمن البيئي
 ."المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

نه لم يصل بعد اجتهاد البحث والفقه إلى أورغم تعدد التعاريف التي تناولت الأمن البيئي، إلا       
  1104.عريف شامل له، وقد يكون ذلك نظرا لحداثة المصطلحت
  ئيةـــــيــبـــمة الــــــــالحوك .7

التي من  ،يشير مصطلح الحوكمة البيئية إلى مجموعة العمليات التنظيمية والآليات والمنظمات     
نظام مترابط " :وتعرف على أنها .خلالها يؤثر الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية

ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، وأنظمة وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كل 
تقوم بقيادة المجتمعات نحو منع التغير  ،من المحلي إلى العالمي، المستويات من المجتمع الإنساني

 ،يستخدم أحيانا كمرادف للفظ الحكمورغم أن تعبير الحوكمة " .البيئي العالمي والمحلي أو التكيف معه
يتجنب خشونة مصطلح الحكم،  نه عادة ما يتم النظر إلى الحوكمة على أنها تعبير رقيق ورطبأإلا 
على العموم أكثر ترتبط الحوكمة ف ؛ن هذا الأخير يوحي بالتسلط وربما الديكتاتورية، في مقابل الحكملأ

 1105.وغير الرسمية دوار الفواعل الرسميةأو  بقضايا عمل ونشاط 

                                                 
 .22.ص مرجع سابق،رفعت رشوان،  - 1103
 .12، 17 .ص.طارق إبراهيم الدسوقي عطية، مرجع سابق ، ص - 1104
 . 51. ص، نفسه المرجع  - 1105
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" البيئة"إلى حقيقة لا سبيل إلى الجدل فيها، وهي أن مصطلح ، تصل الدراسة ا سبقومم         
ولا حتى الإحاطة في تعريف جامع مانع له،  إدراجهمصطلح من الاتساع بالدرجة التي لا يمكن معها 

هو أن للبيئة عناصر طبيعية  ،كل ما يمكن أن يقال في هذا الشأن. بجميع المصطلحات المرتبطة به
 .واصطناعية، ورد ذكرها في التشريعات البيئية المختلفة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

تعريف شامل للبيئة من وجهة نظر قانونية، بمعزل عن هذه العناصر التي  إيجادكما أنه من الصعب 
انون من جهة، ونظرا للطابع الفني تدخل في تكوينها، وذلك نظرا لحداثة مصطلح البيئة في الق

ومنه كان لزاما دراسة هذه العناصر، محل الحماية القانونية . والعلمي الذي يتسم به من جهة أخرى
     .تناوله تباعايتم للبيئة، بشكل أكثر إسهابا وتفصيلا وهو ما سوف 

 ـــيئة                                                                        ر البــــــــــــــعنـــــــــــاص: الفـــــــــرع الثـــــــــــاني
البيئة : تنقسم البيئة الجديرة بالحماية القانونية، كما سبق الحديث عنه، إلى قسمين أساسين هما     

بحسب وتختلف مكونات وعناصر كل من هذين القسمين . الطبيعية والبيئة الاصطناعية أو المستحدثة
 .تطور الدولة، ووعيها وغايتها في الحفاظ على البيئة وسلامتها

والواقع من الأمر، أن هذه العناصر قد بلغت حدا من التعدد والتعقيد، مما يحتاج معه آلاف      
فحسب باستعراض عناصر ومكونات البيئة الدراسة كتفي تولذا سوف  1106.الصفحات لتضمنها

التي حظيت باهتمام القانون الدولي العام، وأصبحت قيمة جديرة بالحماية القانونية، وتتمثل  ،الطبيعية
 .الماء والهواء والتربة: وهي ؛ أساسا في ثلاثة عناصر جوهرية

 
 الـــــــــــــماء: أولا

الماء من أهم عناصر البيئة الطبيعية، فالماء أساس الحياة، وأحد المقومات الأساسية لوجود      
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفـلا  ﴿ : ز وجلعإذ يقول  جميع الكائنات الحية واستمرارها،

وقد سخر الله تعالى  1108.﴾ ....والله خلق كل دابة من ماء﴿ :وقوله أيضا 1107،﴾ تؤمنون
هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر  ﴿ الماء فجعله مصدرا للغداء والشراب

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات،   ﴿ 1109،﴾فيه تسيمون
  1110﴾.إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون

                                                 
 .جمال رستم، مرجع سابقخالد محمد    1106

 .20جزء من الآية  ،سورة الأنبياء  - 1107  
  .21سورة النور، جزء من الآية   -   1108
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أيضا مصدرا للرفاهية الاقتصادية، فمنه نستخرج حلية  ولا يعد الماء مصدر للغداء والشراب، بل       
وما يستوي البحران هذا  ﴿: ، قال تعالىآخر إلىنلبسها، وفيه تسير السفن التي تنقلنا من مكان 

 عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية
  1111﴾ .فضله ولعلكم تشكرونتلبسونها، وترى الفـلك فيه موافر لتبتغوا من  

 
 ﴾..والفـلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس﴿ 1112:كما قال عز وجل 
أن الماء من منظور علمي، ليس سوى مركب كيميائي ينتج من تفاعل غاز  ،والحقيقة       

الأكسجين مع غاز الهيدروجين، ويتميز بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية تجعله من مقومات الحياة 
من مساحة الأرض % 51وللماء دورة ثابتة في الطبيعة، كما أنه يغطي ما يعادل . على الأرض

، في حين لا تزيد مساحة اليابسة عن 2مليون كم 361مساحة التي يغطيها الماء حيث تبلغ ال  ؛الكلية
 1114.مياه عذبة%  2.77مياه بحار ومحيطات، والباقي %  75.41منها   1113 2كم 147

أن البحار والمحيطات تحتل حصة الأسد في البيئة المائية في العالم، وهذا الملاحظة، ويمكن       
ا في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، ذلك أن البيئة ما يجعلها تلعب دورا حيوي

والتي تعني مسطحات الماء المالح المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا طبيعيا، وقاعها  ؛البحرية
وباطن تربتها، وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر 

بسبب الاتصال الحر والطبيعي بين البحار وسرعة التفاعل والتأثير بين  -، تؤثرةالحياة البحري
على اليابسة والجو، في إطار نظام كوني بالغ كامل، بتحقيق  -أجزائها، وامتدادها لتحيط باليابسة
وتغذية المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز  ،التوازن المناخي في البيئة الإنسانية

 .وثاني أكسيد الكربون بامتصاصه من الج
بمثابة آلة حرارية تعمل تعد البحار  أنذلك  ،فللبيئة البحرية دور في تحقيق التوازن المناخي       

على تنظيم درجة حرارة الأرض؛ إذ تمتص أكبر قدر من حرارة اليابسة على الكرة الأرضية دون أن 
جة حرارة اليابسة منخفضة، فإن البحار والمحيطات تفقد وعندما تكون در . تتأثر بدرجة حرارتها هي

بيئة البحرية بسبب حركة التيارات القدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة، بدون أي تأثير على حرارة 
 .ةالبحرية، ومن ثم فهي عامل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر اليابس

                                                 
 .57سورة فاطر، الآية   -  1111
 .361سورة البقرة، جزء من الآية  -   1112
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توي على الملايين من الكائنات الحية أن كل متر مكعب من المياه يح ،كما أنه من المعروف      
المائية، والمسماة بالهائمات النباتية، وهذه الكائنات هي المسؤولة عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التمثيل الضوئي؛ حيث يتم إنتاج مواد غذائية نباتية، ويتم إخراج 

أن هذه الكائنات الحية النباتية، توفر  ،ومن المعروف أيضا. يةالأكسجين اللازم لحياة الكائنات الح
 ، من الأكسجين اللازم لحياة الكائنات الحية% 51للكائنات الحية الموجودة في الكرة الأرضية 

وبالتالي فإن أي إضرار بهذه الكائنات يؤدي إلى اختلال في سلسلة الغداء، وكذا إلى نقص في 
فإن أي إضرار بالبيئة المائية  ،وبالتالي 1115.استهلاك ثاني أكسيد الكربون، ونقص إنتاج الأكسجين

رض، على وجه العموم، والبحرية على وجه الخصوص، يعد إخلالا بالتوازن البيولوجي الطبيعي للأ
 .ومن ثم تهديدا لاستمرار الحياة البشرية فيها

  
 الهـــــــــــواء: ثــــــــــــانيا 

يعد الهواء أكثر عناصر البيئة لزوما، سواء بالنسبة للإنسان الذي بطبيعته لا يستطيع الاستغناء      
تى بالنسبة للكرة ، أو حهأكثر من بضع دقائق، أو بالنسبة للكائنات الحية جميعا التي تتنفس هعن

فالهواء إذن أكثر لزوما للبيئة . الأرضية ذاتها، التي بدون هواء تكون ساخنة جدا نهارا وباردة جدا ليلا
فلا غنى ، حتى من الماء، ولو أن المسلم أن الماء أسبق عناصر البيئة وجودا من الوجهة التاريخية

حة الإنسان؛ إذ أن الكمية التي يتنفسها منه كما يلعب الهواء دورا أساسيا في ص.  للبيئة عن الهواء
في اليوم تزيد أكثر من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها، لذا يقتضي المحافظة على الهواء 

 1116.قياننظيفا 
لأنه يتكون  ،ويمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف الغازي     

حيث يوفر لها الأكسجين اللازم للحياة،  1117ات الحياة للكائنات الحية؛من غازات تعتبر من مقوم
كما يعمل الغلاف الجوي أو الغازي  .وثاني أكسيد الكربون اللازم للنبات في عملية التمثيل الضوئي

أثناء النهار كحاجز ضخم، يحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات، من الإشعاعات الضارة 
. ك بامتصاص هذه الإشعاعات خصوصا تلك ذات الموجات القصيرة القاتلةالصادرة عن الشمس، وذل

ويمنعها من الانتشار أو ، أما أثناء الليل، فيعمل كغطاء شامل يساعد على احتباس حرارة النهار

                                                 
  .31 .مرجع سابق، ص القوي،محمد حسين عبد  -  1115
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نه يقوم بالتقاط الأشهب القادمة من الفضاء أفي  ،ن أهميته أيضاموتك. التسرب إلى الفضاء الخارجي
  1118.تندفع نحو سطح الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية الخارجي، والتي

ويتكون الهواء من عدد كبير من العناصر والمركبات الكيميائية، يقدر ما هو معروف منها حتى       
غاز : عنصر ومركب، منها عنصران رئيسيان يتصفان بكبر حجم كل منهما، وهما مائةالآن بنحو 

والأكسجين وهو غاز نشط كيميائيا تصل  ،%56.46ته إلى النيتروجين وهو غاز خامل تصل نسب
 .، وهو غاز مهم لتنفس الكائنات الحية، والتي لا يمكن أن تعيش بدونه%21.74نسبته إلى 

 : ومن الغازات الأخرى، المكونة للهواء يذكر منها     
 ؛من الهواء% 1.732ويكوّن (  Ar)غاز أرجون  -
 ؛من الهواء% 1.131ويكوّن (  Co2)غاز أكسيد الكربون  -
 ؛من الهواء% 1.1116ويكوّن (  Ne)نيون غاز  -
 ؛من الهواء%1.1117ويكوّن (   H2) هيليوم غاز  -
 ؛من الهواء%1.1111ويكوّن (  Kr) كريبتون غاز  -
  1119.من الهواء% 1.111117ويكوّن (   Xe) زينوم غاز وأخيرا  -
و الهواء الذي تكون فيه الغازات السابقة وفقا للنسب المذكورة، بتعبير آخر، فإن الهواء النقي ه      

على المكونات الطبيعية للغلاف الغازي، يؤثر سلبا على  فأي تغيير يطرأ على نسب الغازات هذه، أو
 .حياة الكائنات الحية

وهي ، التروبوسفيرالطبقة الأولى وتدعى : أن الغلاف الجوي يتكون من ثلاث طبقات، والحقيقة     
  1120.وتحتوي على ما يزيد عن ثلاثة أرباع كتلة الهواء الجوي المحيط بالأرض ،الطبقة السفلية

ومعظم التغيرات اليومية في الظواهر الجوية، تقتصر على هذه الطبقة من الغلاف الجوي ولا تتعداها 
 .إلى الطبقتين الأخرتين

، وتبدأ من خط يسمى التربويوز من ارتفاع يتراوح طبقة الستراتوسفيرأما الطبقة الثانية فتدعى      
ويمكن تقسيمها إلى . وتتميز تلك الطبقة بثبات حرارتها وخلوها من العواصف. كيلو متر 61.77بين 

بصفاء الجو واستقراره وصلاحيته للطيران، ولكن بمساعدة ( الأسفل) يتميز أولها : ثلاثة أقسام فرعية
لطبقة الوسطى فتعرف بطبقة الأوزون، وهي طبقة ساخنة تصل درجة وثانيها أو ا. أجهزة الأكسجين
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وثالثها وأعلاها طبقة مكهربة، وهي أدنى الطبقات الهوائية التي تمتص الموجات . م°71حرارتها إلى 
 1121.اللاسلكية

 من الطبقة هذه تبدأو ، يونوسفيرطبقة الأأما الطبقة الثالثة والأخيرة من الغلاف الجوي فتدعى    
 تتزايد التي حرارتها درجة بارتفاع وتتميز، متر كيلو 361 ارتفاع إلى تصل وقد متر كيلو 71 ارتفاع
ين الهيدروج غازي فيها يسود حيث ؛غازاتها خفة أيضا الطبقة هذه اتمميز  ومن .الارتفاع بتزايد

، مما الشمس إشعاعات من القصيرة الموجات  بفعل إلكترونات الطبقة هذه غازات وتطلق .والهيليوم
 1122.بالراديو الاتصالات في الظاهرة هذه من الإنسان استفاد قدو  ، للكهرباء موصلا الوسط يجعل
وبعد استعراض مكونات الهواء ومدى الأهمية التي يحظى بها بالنسبة للكائنات الحية، سواء      

كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا، وبعد التطرق للطبقات المختلفة التي يتألف منها الغلاف الجوي، 
أن المسلم أن  ولو ،في الأخير أن الهواء يعد العنصر البيئي الوحيد الذي بلا مكان التنويهينبغي 

الهواء موجود ليس فقط في طبقة ف. الهواء موجود في كل مكان، حتى لو لم يكن مكانا بالمعنى الفني
سمكها حوالي تسعمائة كيلومتر تحيط بالأرض من كل جانب، إنما أيضا موجود في مسام التربة، وفي 

في الفضاء بلا مكان، مما  ولكنه حر طليق. الخ.....الفراغات بين الصخور، وفي الكهوف والمغارات
 1123.يجعله؛ أي الهواء؛ يستعصي على أي قسمة بمعناها الفني، وبالأخص القسمة بحسب المكان

 ة ـــــالـــــــــــــترب: ثاـــثــــــــال
التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج معقد من المواد      

والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وهي أحد المتطلبات . المعدنية والمواد العضوية والهواء
 1124.الأساسية اللازمة للحياة على الأرض

مصدر كما تعد ساسية؛ ذلك أنها تؤمن الأساس للجذور، وتعد التربة أغنى موارد الأرض الأ     
الغداء للنباتات، ومسكنا ليس فحسب للحيوانات التي تحفر جحورا، بل أيضا لملايين العناكب 

التربة أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، وأحد المقومات  تعتبرولذا   .والحشرات المفصلية
تعادل في أهميتها أهمية الهواء والماء، بل تعد العنصر  فهي 1125الأساسية لجميع الكائنات الحية،

 1126.الأكثر حيوية خاصة لكونها أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة
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وهي إحدى المجموعات الكبرى من  التربة البنية: وتوجد أنواع عدة من التربة، يذكر من بينها       
نما تمتاز طبقاتها العلوية  التربة، التي لا تتجمع فيها المواد الطينية أو الصلصالية في طبقة واحدة، وا 

، وتمتاز بوفرة نسبة الحديد والألمنيوم التربة الحديديةوتوجد أيضا . بغنى المواد العضوية المختلفة
وهي عبارة عن أغطية من مواد محلية اشتقت من  التربة الحمراء،وكذا . والصلصال ومشتقاته

ة، نتيجة عمليات الإذابة التي تطيح بالكلس، فتخلف الشوائب وتبقى على الصخور الكلسية الموضوعي
كما توجد . د هي التي تعطي اللون القاني للتربةيكاسوهذه الأ. السطح مع أكاسيد الحديد والسيليكون

 .، وهي تربة غنية بالمواد الجيرية وكربونات الكالسيوم ومشتقاتهاالتربة الجيريةأيضا 

مثلها مثل أي عنصر بيئي آخر، معرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها  ،ةبيد أن الترب     
الإضرار بها، كما أنها معرضة في الوقت نفسه للتأثيرات التي هي من صنع الإنسان؛ حيث أدت 
الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من الغداء والطاقة، إلى 

لى الإفراط الهائل في استعمال كل ما من ا  لشديد في استخدام الأرض استخداما مكثفا، و الإسراف ا
إجهاد  ،وقد نتج عن ذلك. شأنه زيادة الإنتاج الغذائي، من أسمدة كيماوية ومبيدات حشرية وخلافه

التربة واستنزافها بكيفية أدت إلى تدهورها، وأضرت بقدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن 
 1127.الدقيق القائم بين عناصرها

    
على كل من الماء والهواء والتربة فحسب، إلا  ةدراسال نه رغم تركيزأومما سبق، يمكن القول          

والحقيقة أن . قي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى وحتى الاصطناعيةأن ذلك لا يقلل أبدا من أهمية با
هذه العناصر جميعها، طبيعية كانت أو اصطناعية، ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا، ذلك أن أي ضرر 

والواقع . حدها من شأنه أن يلحق خللا بالعناصر الأخرى، مما يؤثر سلبا على التوازن البيئيأيصيب 
الطبيعي : التوازن بين هذين العنصرين اختلالإنسان مع البيئة قد بدأت عندما  يؤكد أن مشكلة
بتعبير آخر، عندما طغى الوسط الاصطناعي على الوسط الطبيعي، وأصبح هذا . والاصطناعي

 .الأخير، غير قادر على استيعاب التلوث الذي أحدثه الإنسان فيه
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 المية ـــــئية العـــديات البيـــحــــالت: ث ـــالــــثــــرع الــــــــالف
تخذ أشكالا متنوعة بدءا ا ،تشهد البيئة اليوم تدهورا مخيفا لا يزال مستمرا بشكل يومي متواصل     

بالأمطار الحمضية وتجارة النفايات الخطرة، ومرورا بتآكل طبقة الأوزون في الجو والتصحر وتدمير 
خذت تفرز هذه المشكلات البيئية تحديات أوقد  .الاستوائية، ووصولا إلى تغير المناخ والتلوثالغابات 

 .وباستمرار الحياة على كوكب الأرض ،تتعلق بوجود الإنسان ذاته
سوف يتم  ،نظرا لكثرتها واتساعها ،ن المجال لا يتسع لدراسة كل هذه المشكلات البيئيةلأو       

تآكل طبقة و استنزاف المجال الغابي، ، و الاحتباس الحراري: متمثلة فيوال؛ التركيز على أهمها
 . التلوثأخيرا تقلص التنوع الحيوي و و تغير المناخ، و الأوزون، 

 الاحتــــــــــــباس الحـــــــــــــراري  .1
على فالغازات التي تحافظ  ؛حد أهم المظاهر المتصلة بإفساد البيئةأظاهرة الاحتباس الحراري      

ازداد تركيزها بفعل نشاطات الإنسان، وهذا ما يطلق عليه  ،صالحا للاستيطان وتبقيهحرارة الجو 
إذ تحتجز الحرارة التي تحملها أشعة الشمس بفعل غازات الاحتباس الحراري  ؛بظاهرة البيوت الزجاجية



- 454 - 

 

لأمر الذي يحدث وكسيد الكربون مع استحالة خروج الإشعاع الذي يعكسه سطح الأرض، اأكالميثان و 
 1128.في درجات الحرارة إلى معدل يفوق معدلها في المحيط الجوي اارتفاع
 ،خر، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلىآبتعبير     

من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث  ،القريبة من سطح الأرض
أكسيد النيتروز، الكلور فلورك ربون،   ،بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون :ة والمتمثلة فيئغازات الدفي

وهي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن  .غاز الميثان، والأوزون
التي تنبعث من سطح  ،حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة الحمراء ؛الحياة عليه

وتحتفظ بها في الغلاف الجوي  ،كانعكاس الأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس ؛الأرض
 .لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي

 ؛نسب هذه الغازات في الجو بشكل كبيرولكن مع تقدم الصناعة منذ الثورة الصناعية، ازدادت        
حيث تنتج الغازات من العمليات الصناعية والإنتاجية المختلفة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يتحرر من 

وغاز  ،وكذلك من السيارات ومصادر أخرى ،عمليات حرق الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية
ز الكلور فلوكربون فيتحرر إلى الجو من السيارات وأجهزة الميثان ينبعث من النفايات البلدية، أما غا

 وفي الوقت الذي تتراكم فيه هذه الغازات في الجو، وبالذات غاز ثاني أكسيد الكربون،  .التبريد القديمة
 

 قـائـمة المصــادر والمــراجـع
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 العـــــربيـةباللـــــــــــغـة : أولا
 

 :بـــــتــــــالك .1
 
 .7002عمان، دار الثقافة،   ،، الأردنمقارنة دراسة :جريمة تلويث البيئةابتسام سعيد الملكاوي،  1
، القاهرة، دار النهضة العربية، تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانونيأحمد باكر الشيخ أحمد،  2

7001. 
دار  الإسكندرية،، مصر، أسلمة القانون المعاصرأ القانوني للبيئة في ضوء مبدالمفهوم أحمد حشيش،  3

 .7003 الفكر الجامعي،
                                                 

 .752.الدسوقي عطية، مرجع سابق، صطارق إبراهيم   - 1128



- 455 - 

 

بغداد، دار الحرية  العام للأمم المتحدة، العرض الذي قدمه وفد جمهورية العراق في الحوار مع الأمين 4
 .7003للطباعة، 

بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، الأمن البشري وسيادة الدولالياس أبو جودة،  5
7002. 

مراكش، دار وليلي  للطباعة والنشر، المغرب، ، البيئة بين التدهور والحمايةأنيسة أكحل العيون،  6
3992. 

، مصر، الأزاريطة، دار الجامعة الجديدة، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئةإيمان عطية ناصف،  7
7002. 

، مصر، المنصورة، المكتبة للنفايات المتكاملة الإدارةأيمن محمد الغمري، أحمد علي أبو العطا،  8

 .7009العصرية للنشر والتوزيع، 
الرباط، دار  النفايات الصلبة والسائلة، -النظرية العامة: 5ج: قانون البيئة بالمغرب،  بوشعيب أوعبي 9

 .7030القلم، 

القاهرة، الجمعية ترجمة محمد صابر،  دليل لفهم التلوث وآثاره،: حولنا البيئة منتراقس واجنر،  11

 .5992المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

 .3991العربي، دار الفكر  القاهرة،، المنظمات الدوليةن عمر، يحس 11

 

التشريعات الوطنية الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء خالد مصطفى فهمي،  12
 .7033الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مصر،  والاتفاقيات الدولية،

، مصر، الإسكندرية، البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة إدارةخالد مصطفى قاسم،  13
 .7002الدار الجامعية، 

 

دار الفكر  ،الإسكندرية مصر،، من التلوثالأساس الدستوري لحماية البيئة داود عبد الرزاق الباز،  14
 .7002الجامعي، 

استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير : العمل الخيري التطوعي والتنميةديفيد كورتن،  15
 .7003ناصر المطري، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، : ترجمة الحكومية،

 

 .5929، الكويت، عالم المعرفة، ومشكلاتهاالبيئة رشيد الحمد،  محمد حسين صباريني،  16

دراسة مقارنة بالقانون : المسؤولية القانونية عن النفايات الطبيةرضا عبد الحليم عبد المجيد،  17

 .5999، القاهرة، دار النهضة العربية، الفرنسي

الإسكندرية، دار  دراسة تحليلية نقدية مقارنة،: الإرهاب البيئي في قانون العقوباترفعت رشوان،  18
 .7009الجامعة الجديدة، 

دار الجامعة  ،، الازاريطةمصر، حماية البيئة في ضوء القانون الدوليرياض صالح أبو العطا،  19
 .7009الجديدة، 

، القاهرة، منشورات الدور المتغير للمنظمات غير الحكومية في ظل العولمةزينب عبد العظيم،  21
 .7007الدراسات الأسيوية، 

 .7009، الأردن، عمان، 2.، طالبيئية العلوم إلى المدخلالغرايبة، يحيى الفرحان،  سامح 21

 

 .7002، القاهرة، دار النهضة العربية، الحماية القانونية للبيئةسمير حامد الجمال،  22

 

 .7055الأردن، عمان، دار أسامة  للنشر والتوزيع،  الإعلام البيئي ،سناء محمد الجبور،  23

 

 .7002، الأردن، عمان، دار الثقافة، التنظيم الدوليسهيل حسين الفتلاوي،  24

 

 :صالح زياني، مراد بن سعيد 25

 .7050، الجزائر، باتنة،  دار قانة، قضايا وإشكالات: الحوكمة البيئية العالمية  



- 456 - 

 

 .7030، الجزائر، باتنة، دار قانة، المؤسساتية للحكم البيئي العالميمدخل إلى الإصلاحات 

القاهرة، دار النهضة العربية،  المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية،، مصلاح هاش 26
3993. 

الإسكندرية، دار ، مصر، النظام القانوني لحماية البيئة: الأمن البيئيطارق إبراهيم الدسوقي عطية،  27
   .7009الجامعة الجديدة، 

 .7009الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ، الحماية الجنائية للبيئةعادل ماهر الألفي،  28

 

 .7009، والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة، عمان، الأردن، البيئية التوعية، ربيع مشعان عادل 29

 

 :طرافالعامر محمود  31
 .7007، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إرهاب التلوث والنظام العالمي

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، أزمة دولية متفاقمة: قضايا البيئة والتنمية
7033. 

الإسكندرية، مصر،  والتربوي،شرح قانون البيئة من المنظور النفسي عبد الرحمن محمد العيسوي،  31
 .7006دار الفكر الجامعي، 

32  
 .3990، القاهرة، دار النهضة العربية، المنظمات الدوليةعبد العزيز محمد سرحان، 

 

دار الجامعة الجديدة للنشر،  الازاريطة،، مصر، قانون المنظمات الدوليةعبد الكريم عوض خليفة،  33

7009. 

34  

 .7001، الرباط، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ةئالوجيز في قانون البيعبد المجيد السملاوي، 

 

، الداخليةوحماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية الجليل عبد الوارث،  عبده عبد 35
 .7006المكتب الجامعي الحديث،  الإسكندرية،مصر، 

 

القاهرة، منشورات كلية الاقتصاد والعلوم  مدخل تنموي،: المنظمات غير الحكوميةعطية حسين أفندي،  36
 .7002السياسية، 

ايتراك للطباعة والنشر القاهرة، ، المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصةعلي يوسف الشكري،  37
  .7001والتوزيع، 

، الجزائر، بن عكنون، العلاقة والمستجدات القانونية: الشعوبحقوق الإنسان  وحقوق عمر سعد الله،  38
 .3991ديوان المطبوعات الجامعية، 

بن عكنون، ديوان المطبوعات ، ، الجزائروالمنظمات الدولية التنظيم الدولي غضبان مبروك،  39
 .3991الجامعية، 

ترجمة علاء أحمد إصلاح، القاهرة، مركز ، إدارة البيئة من أجل جودة الحياةكلود فوسلر، بيتر جيمس،  41
 .7003الخبرات المهنية للإدارة، 

 .7002، دار العلوم  ،، الجزائر، عنابةالتطور والأشخاص: المجتمع الدوليلحرش عبد الرحمن،  41

 

أحمد أمين : ترجمة كثر فعالية،أالتفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية : دبلوماسية البيئةلورانس اسكندر،  42
 .3996الجمل، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

دار الجامعة الجديدة،  الإسكندرية،مصر،   ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب الحلو،  43
7002. 

، العالمية والإقليمية والمتخصصةالنظرية العامة والمنظمات : التنظيم الدوليمانع جمال عبد الناصر،  44
 .7002الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .7030، الأردن، عمان، دار وائل، 7.، طالبيئي التلوثالرزاق العمر، عبد  مثنى 45



- 457 - 

 

 

 .7006القاهرة، دار النهضة العربية،  القانون الدولي للبيئة،محسن أفكيرين،  46

 

، مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف، دراسة في القانون الدولي: البيئة البحريةحماية محمد البزاز،  47

7002. 

 بيروت،، والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصةالعامة النظرية : التنظيم الدولي وب،ذمحمد المج 48
 .7001 الحقوقية،منشورات الحلبي 

 .7007النسر الذهبي للطباعة،  ، مصر،الهوائية للبيئةلحماية الجنائية محمد حسين عبد القوي، ا 49

 

 .7006بيروت،  منشورات الحلبي الحقوقية،  التنظيم القانوني للبيئة في العالم، محمد خالد جمال رستم، 51

 

الإسكندرية، دار المطبوعات مصر، ، التنظيم الدوليقاق، د، محمد السعيد الالحميدمحمد سامي عبد  51
 .7007الجامعية، 

، دراسة استطلاعية: النظافة العامة والتخلص من  النفايات في المدن  العربيةمحمد عبد الله الحماد،  52

 .5992المجلد الأول،  الرياض، المعهد العربي لإنماء المدن، 

دراسة مقارنة في : الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئةمحمد محمد عبده إمام،  53
 .7001الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة، مصر، ، داريالقانون الإ

 ،7، جالحقوق المحمية: القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى،  54
 .7002الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

دار الجامعة الجديدة للنشر،  الازاريطة،مصر، ، النظرية العامة: المنظمات الدوليةمصطفى أحمد فؤاد،  55
3992. 

، بيروت، منشورات الحلبي 7، جآفاق وتحديات: القانون الدولي الإنسانيمصطفى أحمد فؤاد وآخرون،  56
 .7001الحقوقية، 

 .7003دار الجامعة الجديدة للنشر،   ،، مصر، الإسكندريةالحماية الإجرائية للبيئةمصطفى محمد،  57

 
 

 
58 

 :معمر رتيب محمد عبد الحافظ
دار النهضة ، القاهرة، اتفاقية بازل ودورها في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة

 .7002العربية،
 .7002، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث

 .7002الكتب القانونية، ، مصر، دار المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة

 

، الأردن، عمان، دار مخاطر عصرية واستجابة علمية: التلوث البيئيمعين محمد علي الأنصاري،  59
 .7009دجلة، 

 .3990القاهرة، دار النهضة العربية، ، 30ط ، المنظمات الدوليةمفيد محمود شهاب،  61

 

الإشعاعية بين البيئة والتشريعات القانونية في المخاطر ممدوح حامد عطية، سحر مصطفى حامد،  61

 .7001، القاهرة، دار الفكر العربي، الوطن العربي

الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  ، مصر،التأمين ضد أخطار التلوثنبيلة إسماعيل رسلان،  62
 .7002الأزاريطة، 

 .7007بيروت، دار المنهل اللبناني،  الإنسان والبيئة،نعمة الله عنيسي،  63

 

دور المنظمة الدولية في فرض العقوبات : القانون الدولي وحقوق الإنسانهويدا محمد عبد المنعم،  64

 .7009القاهرة، دار الكتاب الحديث،  على انتهاك حقوق الإنسان،

، ترجمة أحمد أمين الجمل، حماية كوكب الأرض في عصر العولمة: اختفاء الحدودهيلاري فرنش،  65



- 458 - 

 

 .7003القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

، مصر، الازاريطة، دار البيئة تلوثة عن ئالمسؤولية المدنية الناشياسر محمد فاروق المنياوي،  66
 .7002 الجامعة الجديدة،

 

 .7002للنشر والتوزيع،  الحامد  ، الأردن، عمان،البيئيةالبيئة والتشريعات يونس إبراهيم أحمد مزيد،  67

 
  

 

 :اتــــــــوسوعـــــــم والمــــــعاجــــــالم.2
 

  

 .5992 ، القاهرة، مجمع اللغة العربية،المعجم الوجيز 86

 

 .(.ن.س.ب)، .(ن.د.ب)، 7ط، 7ج المعجم الوسيط، 96

 

 .3962دار المشرق،  ،بيروت ،1، طالمنجد الأبجدي 71

 

 .3926، ، بيروت، دار العلم7 ج، معجم لغوي عصري: الرائدجبران مسعود،  17

 

 .7001 ،دار النهضة  ،، بيروت معجم مصطلحات التربية والتعليمجرجس ميشال جرجس،  27

 

مؤسسة الوراقة،  ،عمان ،الأردنة، يوالموارد الطبيع البيئةالمعجم  الجامع لعلوم حميد مجيد البياتي،  37
7002. 

 (.ن.س.ب)، دار الراتب الجامعيةبيروت، ، المجلد الأول، موسوعة المستكشفون العلميةزمرد البياني،  47
 

 .3992ال، ن، بيروت، أكاديميا أنترناشيمعجم المصطلحات العلمية والتقنيةمحمد دبس،  57

الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي موسوعة حماية البيئة في القانون محمود صالح العادلي،  67
 .7001دار الفكر الجامعي،   ،، مصر، الإسكندرية3ج دراسة مقارنة،: والفقه الإسلامي

 

دار يافا الأردن، عمان، ، معجم مصطلحات الجغرافيا الطبيعية والفلكية والسياسيةيحي محمد نبهان،  77
 .7002العلمية للنشر والتوزيع، 

 

 
 

 :اتـــــدوريــــــجلات والــــــالم .3
 
المجلة  "،ليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين البيئية الجديدةآ"إبراهيم كومغار،  87

 -انفيج) 22-22النشر المغربية،  العدد  المغرب، الدار البيضاء،  دار  المغربية للإدارة المحلية والتنمية،
 (.7002أفريل،   

 
السنة الثامنة  السياسة الدولية، "الأبعاد القانونية الدولية،: البيئة والتنمية"إبراهيم محمد العناني،  97

 (.3997أكتوبر، )  330والعشرون، مصر،  الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد



- 459 - 

 

 
، المجلة المصرية للقانون الدولي "،تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث"أحمد أبو الوفاء،  81

 (.5992) 29القاهرة، الجمعية المصرية للقانون الدولي، العدد 

 
الثامنة  السنة  السياسية الدولية، "،الإدارة الدولية لقضايا البيئة"أحمد الدسوقي محمد إسماعيل،  18

 (. 7007أوت، ) 312 ، مصر، الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العددوالثلاثون
، السنة الثامنة السياسة الدولية "الجوانب القانونية والتنظيمية،: الحماية الدولية للبيئة"أحمد الرشيدي،  28

 (.3997أكتوبر، )  330والعشرون، مصر، الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 
 :أحمد عبد الكريم سلامة 38

  الجمعية المصرية، القاهرة، المجلة المصرية للقانون الدولي "،البيئة البحرية وحماية النفطيالتلوث " 
 (. 3929 ) 11العدد ،  للقانون الدولي

المجلة  "،5552المبادئ والتوجيهات البيئية في أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة "
 (.3991)  10المصرية للقانون الدولي، العدد ، القاهرة، الجمعية المصرية للقانون الدولي

 
، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية "،دور التربية البيئية في حماية البيئة"إسماعيل صفاحي،  48

 .( 7009ماي ـ جوان، ) 92العدد النشر المغربية،   الرباط، دار

 
، جامعة منتدى السياسات العامة "،السياسات العامةتفعيل دور الجمعيات الأهلية في إطار "أماني قنديل،  58

 .(7001) 75القاهرة،  مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، العدد 
 

، السنة مجلة الحقوق "،دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي"بدرية عبد الله العوضي،  68
 (.3921جوان، )الثاني التاسعة، جامعة الكويت، كلية الحقوق، العدد 

، الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية "،المجتمع المدني كبديل سياسي في الوطن العربي"بلعيور الطاهر،  78

 .(7002نوفمبر، )، 50بسكرة، جامعة محمد خيضر، العدد 
فيفري، )  الأول، العدد (ن.م.ب) مجلة دوتشلاند، "،جل حماية البحار والمناخأشركاء من "م شيرود، تي 88

7033.) 

 
، السنة الثلاثون، السياسة الدولية "،الأمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة"حازم حسن جمعة،  98

 (.3991جويلية، ) 332مصر، الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد

 
السنة الثامنة والعشرون، القاهرة، ، السياسة الدولية "مقدمات القانون الدولي للبيئة،"حسين أمين،  91

 (.3997 ،أكتوبر ) 330العدد  ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،الأهرام

 
، السنة السادسة والعشرون، القاهرة، السياسة الدولية "،عمليات دفن النفايات بأفريقيا"خالد زغلول،  19

 (.  3929فيفري، )  91الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 
، السنة الثامنة والعشرون، السياسة الدولية "أبعاد اقتصادية لمشكلات البيئة العالمية،"خالد محمد فهمي،  29

 (.5997أكتوبر، )  550والإستراتيجية، العدد مصر، الأهرام، مركز الدراسات السياسية 



- 460 - 

 

 
 ،المجلة المصرية للقانون الدولي "،دراسة لبعض النواحي العسكرية في القانون"رشاد عارف السيد،  39

 (. 3990) 16الجمعية المصرية للقانون الدولي، العدد  القاهرة،

 
السنة الخامسة والأربعون، القاهرة،  الدولية،السياسة  "،البعد البيئي في الحرب على غزة"شريف حافظ،  49

 (.7009أفريل، )  522العدد ، ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجيةالأهرام

 
 ،الدوليالمجلة المصرية للقانون  "،البحارحماية البيئة إبان النزاعات المسلحة في "صلاح الدين عامر،  59

 (. 3991) 19 ، العددالمصرية للقانون الدولي ،  الجمعيةالقاهرة

   
مجلة  "،اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود"طه طيار،  69

 (. 5999ديسمبر، ) 2، جامعة الكويت، كلية الحقوق، العدد 52، السنة الحقوق

  
السنة الثامنة والعشرون،  السياسة الدولية، "والمشكلة البيئية،الخيارات التنموية "عبد الفتاح الجبالي،  79

 (. 3997أكتوبر، ) 330القاهرة، الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 
 ،المجلة المصرية للقانون الدولي "حماية البيئة البحرية للخليج العربي من التلوث،"عبد الله الاشعل،  89

 (. 3920) 16 عدد ، الالجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة
السنة الثامنة  ،لسياسة الدوليةا" ،دور الأمم المتحدة :البيئةالإدارة الدولية لقضايا "عطية حسين أفندي،  99

  (. 3997 ،أكتوبر ) 330العدد  مصر، الأهرام، مركز الدراسات السياسة والإستراتيجية،والعشرون، 

 
، السنة الثامنة السياسة الدولية "،قمة الأرض  والعلاقة بين الشمال والجنوب"الحديدي، علاء  111

 (. 3997أكتوبر، )  330والعشرون، القاهرة، الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 
السنة الثلاثون، مصر، الأهرام، مركز  السياسة الدولية، "،صراع التعاون: البيئة"عمرو الجويلي،  111

 (.3991جانفي، ) 331الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 
السنة الثانية والثلاثون،  ،السياسة الدولية "،دور التنظيم الدولي في حماية البيئة"محمد المصالحة،  211

 (.3996 ،أفريل ) 371مصر، الأهرام، مركز الدراسات السياسة والإستراتيجية، العدد 

 
السياسة  "،العلاقة بين البيئة والتنمية: الأبعاد الإستراتيجية لقضايا البيئة"دسوقي، المراد إبراهيم  311

 330العدد ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، القاهرةالسنة الثامنة والعشرون، ، الدولية
 (.3997 ،كتوبرأ)

السنة الثامنة والعشرون، القاهرة،  ،السياسة الدولية "ة والإنسان في عالم جديد،ئالبي"وحيد عبد المجيد،  411
 (.3997 ،أكتوبر ) 330العدد  ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،الأهرام

 

، الجزائر، مجلة البحوث والدراسات "،النمو السكاني وعلاقته بالبيئة"وصاف سعيدي، خولة مرداسي،  511
 (.7030جانفي، )  9المركز الجامعي بالوادي، العدد 

 



- 461 - 

 

القاهرة، الأهرام،  ،السنة الثامنة والعشرون السياسة الدولية، "وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،" 611
 .(3997أكتوبر، ) 330مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 

، السنة الرابعة والأربعون، السياسة الدولية "،والسياسات الخضراءالطاقة النووية "يسرا الشرقاوي،  711
 .(7002 ،أفريل ) 372القاهرة، الأهرام، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، العدد 

 
 

 

 

 :وراهــتـــدكـــات الـــــروحـــــأط .4
 
والتخلص منها في ضوء أحكام القانون نقل النفايات الخطرة عبر الحدود خالد السيد المتولي محمد،  811

 .7001جامعة المنوفية، كلية  الحقوق، ، ، رسالة دكتوراه، مصرالدولي

 
، أطروحة دكتوراه، نحو إدارة بيئية عالمية: المفاوضات البيئية متعددة الأطرافمحمد بهناسي،  911

 .7001والاقتصادية والاجتماعية،  الدار البيضاء، جامعة الحسين الثاني، كلية العلوم القانونيةالمغرب، 

 
 

 

 :ينـــوانـــــــالق. 5
 

، مكرر 9الجريدة الرسمية المصرية، العدد  ،7009 فيفري 71تاريخ المؤرخ ب 09رقم البيئة  قانون  111
03 /01/ 7009. 

رقم والمحافظة على المظهر الجمالي للأبنية والمحلات التجارية والحدائق العامة  قانون النظافة العامة 111

  .1/57/7002، ، الجريدة الرسمية السورية7002نوفمبر  52المؤرخ بتاريخ  29
 .7002، الرباط،  دار طوب بريس، 55 -20رقم  تدبير النفايات والتخلص منهاقانون  211

 
الموافق هـ  5277رمضان عام  72المؤرخ في  59 - 05رقم قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها  311

 .م7005 ، 22الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  م، 7005ديسمبر سنة  57لـ 

 
 5272جمادى الأولى عام  59المؤرخ في  50-02رقم انون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ق 411

 .7002 ،22عدد ، الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،7002سنة  (جويلية) يوليو 59الموافق لـ 

 
 

 :دـــــــرائــــــــالج .6
 

115 
 

آليات جديدة وحلول لتجنب كوارث : برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتفل بعيده الأربعينأشرف أمين، 
 .7037مارس  70جريدة الأهرام، مصر،  المستقبل،



- 462 - 

 

 
 :تــترنــــــع الإنـــــواقـــــم.7
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 ، موقع منظمة العمل الدولية،اتفاقية السلامة عند استخدام المواد الكيميائية في العمل

lex/convdf.pl?C170#Link-http://www.ilo.org/ilolex/cgi   (04/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 
811 

 
، موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفاقية أمان تصريف  الوقود المستهلك والنفايات المشعة

fhttp://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/Arabic/infcirc546_ar.pd  

 (17/11/2111: تاريخ دخول الموقع)
 
911 

 
 خطة: موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط،

 ،30.،  ص7033، المتوسط البحر عمل
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_ara_p.pdf   

 (11/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 
211 

 
، مركز معلومات التعاون من أجل مواجهة تحديات البيئة :الأوروبي والشركاء المتوسطيون الإتحاد

 ،7030 ،الجوار الأوروبي
 info.eu/main.php?id=139&id_type=3&lang_id=470-http://www.enpi 

 (11/2111/ 22: تاريخ دخول الموقع) 
 

 
112 

 
، منظمة الصحة أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط: التقرير السنوي للمدير الإقليمي

، 7030العالمية، 
http://www.emro.who.int/rd/annualreports/2010/arabic/chapter1_objective8.htm#Top    

 (01/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

122 
 

 ،دفن نفايات أوروبية سامة وخطرة في أراضي الدول الفقيرة ":الجانب المظلم في أوروبا الخضراء
  ،(8002نوفمبر )91العدد  ،مركز العمل التنموي ،القدس البيئة والتنمية،لة آفاق جم

ctr.org/magazine/Archive/Issue19/Alrased/index.htm#4-http://www.maan   

 (13/2112/ 12: تاريخ دخول الموقع)      
 

 ،7057الشرق الأوسط،  ،حول تغير المناخ 01ـتقرير عن مؤتمر الدوحة ال 123

1082.html-http://www.lb.boell.org/web/51       (3502/ 50/ 50: تاريخ دخول الموقع) 

 

  

 http://www.who.int، 7002، منظمة الصحة العالمية، نوفمبر الديوكسينات وأثرها على صحة الإنسان

http://www.un.org/ar/events/biodiversity2010/pdf/stockholm_conv.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C170#Link
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/Arabic/infcirc546_ar.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_ara_p.pdf
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=139&id_type=3&lang_id=470
http://www.emro.who.int/rd/annualreports/2010/arabic/chapter1_objective8.htm#Top
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue19/Alrased/index.htm#4
http://www.lb.boell.org/web/51-1082.html
http://www.who.int/
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124 / mediacentre / factsheets/Fs 225/ar/index.html.     (12/2112/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

125 
 
دليل موجز لشركاء سياسة دول : تحاد الأوروبيالتقارب مع سياسات النفايات في الإتيوبور،  لكسندرأ

 ،1، ص 7002أوت المفوضية الأوروبية، ، الجوار الأوروبي وروسيا الأوروبية
fhttp://ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pubs/waste_ar.pd    

 (12/2111/ 21: تاريخ دخول الموقع)  
 

 
126 

 
 ،السمية والخطرةلنقل وإلقاء المنتجات والنفايات الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بما المقرر 

المتحدة  للأممالمفوضية السامية  ،الإنسانمن آثار ضارة على التمتع بحقوق  ، بصورة غير مشروعة

 htm.dexhttp://www2.ohchr.org/arabic/issues/environment/waste/in ،7002 ،الإنسانلحقوق 

 (11/2111/ 26: تاريخ دخول الموقع) 
 

127 
 

المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  : A/Res/55/25الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 ،7000موقع منظمة الأمم المتحدة، ، الخامسة والخمسون ،  الدورةالجريمة المنظمة عبر الوطنية
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/87/PDF/N0056087.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 

 (15/2111/ 11: تاريخ دخول الموقع) 
 

128 
 

بشان نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام   A/Res/60/1: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة

http://daccess-  ،59.، ص7001أكتوبر  72الدورة الستون، موقع منظمة الأمم المتحدة، ،  4332

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf?OpenElement-dds 

 (11/2112/ 11: تاريخ دخول الموقع) 
 

 
129 

 
اتفاقية قانون استخدام المجاري حول   A/Res/ 51/ 229:الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 9، الدورة الحادية والخمسون، موقع منظمة الأمم المتحدة، غير الملاحية الأغراضالمائية الدولية في 
 ، 5992جويلية 

tny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/772/91/PDF/N9777291.pdf?OpenElemen-dds-http://daccess  

 (15/2111/ 17: تاريخ دخول الموقع)  
 

 
130 

 
حول آثار استخدام الأسلحة والذخائر  A/Res/65/55: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة

جانفي  52الدورة الخامسة والستون، موقع منظمة الأمم المتحدة،  التي تحوي اليورانيوم المستنفذ،

7055، 
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/515/82/PDF/N1051582.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 

 (15/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

131 
 

نوفمبر يوما دوليا لمنع  0حول اعتبار  A/Res/56/4: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الدورة السادسة والخمسون،  موقع منظمة الأمم  ،استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة

 ،7003نوفمبر 31المتحدة،  
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/475/22/IMG/N0147522.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 

 (15/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pubs/waste_ar.pdf
http://www2.ohchr.org/arabic/issues/environment/waste/index
http://www2.ohchr.org/arabic/issues/environment/waste/index
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/87/PDF/N0056087.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/772/91/PDF/N9777291.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/515/82/PDF/N1051582.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/475/22/IMG/N0147522.pdf?OpenElement


- 464 - 

 

 
132 

 
السمية حول الاتجار بالمنتجات والنفايات  442/11: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة

الدورة الرابعة والأربعين،  موقع منظمة الأمم  والخطرة والتخلص منها ومراقبتها ونقلها عبر الحدود،

dds-ttp://daccessh- ،5999ديسمبر  77المتحدة، 

ntny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/545/03/IMG/NR054503.pdf?OpenEleme 

 (17/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

133 
 

التدابير التعاونية الرامية إلى حول  A/Res/65/149: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة
،  الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية في البحر وزيادة الوعي بتلك الآثار ،تقييم الآثار البيئية للنفايات

dds-http://daccess-،7033فيفري  30الدورة الخامسة والستون، موقع منظمة الأمم المتحدة، 

tun.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/46/PDF/N1052146.pdf?OpenElemenny. 

 (11/2111/ 11: تاريخ دخول الموقع) 
 

134 
 

 "المحيطات وقانون البحار،"حول   A/ 56/ 58/ Add.1:الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة
 ،7003الدورة السادسة والخمسون، موقع منظمة الأمم المتحدة، 

http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_58_ADD1.pdf   
 (02/12/2111: تاريخ دخول الموقع) 

 
135 

 
 ،05 القرن أعمال جدول ، حول تنفيذ  A/RES/65/152: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للجمعية العامة

،  الدورة المستدامة للتنمية العالمي القمة مؤتمر ونتائج ، 05 القرن جدول أعمال تنفيذ مواصلة وبرنامج
dds-ttp://daccessh-، 7033فيفري  36الخامسة والستون، موقع منظمة الأمم المتحدة، 

ty.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/64/PDF/N1052164.pdf?OpenElemen 

 (15/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

136 
 

المتعلقة بأعمال لجنة  E/2007/6: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية 

dds-http://daccess- ،0270جويلية  72الجلسة العامة الأربعين،  موقع منظمة الأم المتحدة،  ووسمها،

tny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/439/03/PDF/N0843903.pdf?OpenElemen 

 (11/2111/ 26: تاريخ دخول الموقع) 
 

137 
 

المتعلقة بأعمال لجنة   E/1999/99:الوثيقة رقم: الاقتصادي والاجتماعيالوثائق الرسمية للمجلس 

الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية 

  ،5999أكتوبر  72، الجلسة العامة الثامنة والأربعون،  موقع منظمة الأمم المتحدة، ووسمها

tny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/439/03/PDF/N0843903.pdf?OpenElemen-dds-http://daccess 

 (11/2111/ 30: تاريخ دخول الموقع) 
 

 
138 

 حول   "E/CN.17/2001/PC/9" : الوثيقة  رقم:  والاجتماعيالوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي 

 الأمم، موقع منظمة السليمة بيئيا للنفايات الصلبة والإدارةالتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية 

 ،7005المتحدة، 
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/first/E_CN17_2001_PC_9.pdf 

 (15/2112/ 14: تاريخ دخول الموقع) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/545/03/IMG/NR054503.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/545/03/IMG/NR054503.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/545/03/IMG/NR054503.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/46/PDF/N1052146.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/46/PDF/N1052146.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/46/PDF/N1052146.pdf?OpenElement
http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_58_ADD1.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/64/PDF/N1052164.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/64/PDF/N1052164.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/64/PDF/N1052164.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/439/03/PDF/N0843903.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/439/03/PDF/N0843903.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/439/03/PDF/N0843903.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/439/03/PDF/N0843903.pdf?OpenElement
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/first/E_CN17_2001_PC_9.pdf
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139 

 
الحماية من حول  E/2004/ 99: الوثيقة رقم: الاقتصادي والاجتماعي الوثائق الرسمية للمجلس

جويلية  71الجلسة العامة الخمسون، موقع منظمة الأمم المتحدة،  ،المنتجات الضارة بالصحة والبيئة
7001 ، -dds-http://daccess

tny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/339/56/PDF/N0533956.pdf?OpenElemen 

 (11/2111/ 26: خول الموقعتاريخ د) 
 

140 
 

الحماية من حول  E/ 1998/ 98: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
 70، الجلسة العامة السادسة والأربعون،  موقع منظمة الأمم المتحدة، المنتجات الضارة بالصحة والبيئة

 ،3992جويلية 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/472/00/IMG/N0047200.pdf?OpenElement-dds-http://daccess 

 (11/2111/ 26: تاريخ دخول الموقع) 
 

141 
 

حول تعزيز وحماية حقوق  A/ HRC/ 12/ 26: الوثيقة رقم:  الوثائق الرسمية لمجلس حقوق الإنسان
، مجلس الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

  ،7. ، ص7009جويلية  31حقوق الإنسان، 
26_ar.pdf-12-HRC-http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A      

 (02/2111/ 08: تاريخ دخول الموقع) 
 

142 
 

المقرر المعني بما لنقل حول  A/HRC/9/22: الوثيقة رقم: الوثائق الرسمية لمجلس حقوق الإنسان

من آثار ضارة على التمتع بحقوق ، بصورة غير مشروعة ،وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة

 ، 7009أوت   52الدورة التاسعة، موقع منظمة الأمم المتحدة،، الإنسان
55.pdf-HRC/AHRC9-http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR 

 (11/2111/ 05: تاريخ دخول الموقع) 
 

143 
 

، برنامج الأمم الوثيقة الختامية لمؤتمر المفوضين المعني باتفاقية استوكهلم للملوثات العضوية الثابتة

 ،7003المتحدة للبيئة، 

http://www.pops.int/documents/meetings/dipcon/25june2001/conf4_finalact/ar/K012215

6.a.doc          (11/2111/ 02: تاريخ دخول الموقع) 
 

 
144 

 
 

حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل  " .UNEP/ CHW 25/5 " :الوثيقة رقم
، 7002، موقع اتفاقية بازل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،

http://www.basel.int/meetings/cop/cop9/docs/37a.pdf    (05/2111/ 09: تاريخ دخول الموقع) 
 

145 
 

، 7050موقع جامعة الملك سعود،  التخلص من النفايات البيولوجية،أميرة المحاسنة، 
http://faculty.ksu.edu.sa/prof.nagwaaref/Biosafty%20%20biohazards/%D8%A7%D9%84%D8%  

  5.ppt-B3%D9%84% A8        (17/2112/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

146 
 

، وحدة التفتيش الاستعراض الإداري للإدارة البيئية في منظومة الأمم المتحدةتادانوري اينوماتا، 
 ،7002المشتركة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/339/56/PDF/N0533956.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/339/56/PDF/N0533956.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/339/56/PDF/N0533956.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/472/00/IMG/N0047200.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-26_ar.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC9-55.pdf
http://www.pops.int/documents/meetings/dipcon/25june2001/conf4_finalact/ar/K0122156.a.doc
http://www.pops.int/documents/meetings/dipcon/25june2001/conf4_finalact/ar/K0122156.a.doc
http://www.basel.int/meetings/cop/cop9/docs/37a.pdf
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http://www.unjiu.org/data/reports/2008/2008_03AR.pdf   (11/2111/ 26: تاريخ دخول الموقع) 
 

147 
 

 ،7030، منظمة الصحة العالمية، تحسين الصحة من خلال تصريف النفايات بطرق مأمونة وسليمة بيئيا
ar.pdf-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R25   

 (01/2111/ 12: تاريخ دخول الموقع) 
 

148 
 

البحرية والمنطقة تقرير الاجتماع العادي الرابع عشر للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة 
 ،7001خطة عمل البحر المتوسط، : برنامج الأمم المتحدة للبيئة الساحلية للبحر المتوسط وبروتوكولاتها،

fhttp://195.97.36.231/dbases/acrobatfiles/05IG16_13_ara.pd  
 (05/2111/ 02: تاريخ دخول الموقع) 

 
149 

 
استجابات السياسيات العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن معالجة المشاكل : تقرير المدير التنفيذي

 ،7005، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البيئية الناشئة في التنمية المستدامة
3.doc-21-03/a-21-http://www.unep.org/gc/gc21/documents/gc 

     (15/11/2111:تاريخ دخول الموقع) 

 
150 

 

 ،7055، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الإدارة البيئية الدولية: تقرير المدير التنفيذي

www.unep.org/gc/gc26/download.asp?ID=1941      (11/2111/ 05: تاريخ دخول الموقع) 
 

151 
 

، برنامج الأمم تنفيذ خطة بالي الإستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات: تقرير المدير التنفيذي
 www.unep.org/GC/GC24/download.asp?ID=210 ،7002 للبيئة،المتحدة 

 (02/2111/ 15: تاريخ دخول الموقع) 
 

152 
 

، برنامج المنتدى البيئي الوزاري العالمي عن أعمال دورته الاستثنائية السابعة/ تقرير مجلس الإدارة

 VII/Documents/k0260446.a.doc-http://www.unep.org/gc/GCSS،7007الأمم المتحدة للبيئة، 

   (02/2111/ 09: تاريخ دخول الموقع) 
 

 
153 

 
 ،7033مركز معلومات الجوار الأوروبي، ،تمهيد الطريق لخطة الطاقة الشمسية في حوض المتوسط
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Y12  والورنيش، الللكالنفايات المتخلفة عن إنتاج الأحبار، والأصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاء ،

 .وعن تجهيزها واستخدامها
Y13 المواد اللاصقة، وعن تجهيزها / النفايات المتخلفة عن إنتاج الراتينجات، واللثى، والملدنات، والغراء

 .واستخدامها
Y14  النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة

 .أو البيئة/أو جديدة ، ولا تعرف أثارها على الإنسان و/التصنيف و
Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر. 
Y16يميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامهاالنفايات المتخلفة عن إنتاج المواد الك. 
Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن. 
Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية. 
 :ها ما يليـيبـــــدخل في تركــــات التي يـــــايــــــــالنف

Y19 الكربونات المعدنية. 
Y20  البريليوم، مركبات البريليوم  
Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ. 
 Y22مركبات النحاس. 
Y23 مركبات الزنك. 
Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ . 
Y25  بات السلنيومكالسلنيوم، مر. 
Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم. 
Y27 الأنتيمون ، مركبات الأنتيمون . 
Y28 التلوريوم ، مركبات التلوريوم. 
Y29 الزئبق، مركبات الزئبق. 
Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم. 
Y31 الرصاص، مركبات الرصاص. 
Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم. 
Y33 مركبات السيانيد غير العضوية. 
Y34 بةالمحاليل الحمضية أو الأحماض  في الحالة الصل. 
Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة. 
Y36 (.غبار وألياف( )الأسيستون )الحرير الصخري 
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Y37 مركبات الفسفور العضوية. 
Y38 مركبات السيانيد العضوية. 
Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلور وفينول. 
Y40 مركبات الأثير. 
Y41 جنةالمذيبات العضوية المهل. 
Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة. 
Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة. 
Y44  ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة –فو  –أي مادة مماثلة للديوكسين. 
Y45  مثل)مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا الملحق :Y39 ،Y41 ،Y42،Y43 

،Y44 .) 
 :لمؤتمر الأطراف أضيفت الفقرات التالية إلى المرفق الأول 4/7وبموجب المقرر 

الثامن هي ، أن النفايات المدرجة في المرفق (د)و( ج)و( ب)تيسيرا لتنفيذ هذه الاتفاقية ووفقا للفقرات  . أ
من هذه الاتفاقية والنفايات المدرجة في  1من المادة ( أ)1التي توصف بأنها نفايات خطرة وفقا للفقرة 

 .من هذه الاتفاقية 1من المادة ( أ)1المرفق التاسع هي النفايات التي لا تشملها الفقرة
ام المرفق الثالث لإثبات تسمية نفاية معينة في المرفق الثامن لا يمنع في أي حالة معينة، من استخد . ب

 .من هذه الاتفاقية 1من المادة ( أ)1عدم خطورة نفاية معينة، عملا بالفقرة 

تسمية نفاية معينة في المرفق التاسع لا يمنع في أي حالة معينة من وصف هذه النفاية على أنها     .ج
تملت على الخصائص الواردة في من هذه الاتفاقية، إذا ما اش 1من المادة ( أ)1نفاية خطرة وفقا للفقرة 

 .المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص المدرجة في المرفق الثالث
غراض تحديد لأمن هذه الاتفاقية،  1من المادة ( أ)1لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة   .د

 .خواص النفايات
 .دودـــــــبر الحـــــلص منها عـــطرة والتخـــايات الخــــل النفـــــكم في نقــبشأن التحفاقية بازل ــــــمن ات ثانيــــــرفق الـــــــالم

 اصةــــــــراعاة خـــــــفايات التي تتطلب مــــــــئات النــــــــف
Y46  ،النفايات المجمعة من المنازلY47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية. 

 
بر ـــــخلص منها عـــــطرة والتــــايات الخــــل النفــــكم في نقـــــبشأن التحمن اتفاقية بازل  الثـــــــرفق الثــــــالم

 .دودــــــــــالح
 رةــــــواص الخطـــــائمة الخـــــق
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H1  صلبة أو  (أو مزيج من مواد أو نفايات) المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية  :المواد القابلة للانفجار
وتحت قدر من  ، قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازا على درجة من الحرارة ،سائلة

 .الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط 
 H3 الصفتان  :السوائل  القابلة  للاشتعال"Flammable  "و "Inflammable   "مترادفتان في المعنى، 

أو سوائل تحتوي على  ،والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل ".لاشتعالية اقابل" تعنيانو 
وما إلى ذلك، على ألا تشمل الللك مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء )مواد صلبة في محلول أو مستعلق 

تطلق بخارا قابلا للاشتعال في  ، والتيالنفايات التي صنفت تصنيفا مختلفا، بسبب خطورة خواصها أوالمواد 
في اختبار الكأس  د 67.6في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن   د 61 .7درجات حرارة لا تزيد عن 

 .المفتوح
H4.1 أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها  هي المواد الصلبة، :المواد الصلبة القابلة للاشتعال

عن طريق  أو التي قد تتسبب أو تسهم، ،والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل متفجرات،
 .الاحتكاك، في اندلاع حريق

H4.2 ي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية ف :المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي
 .الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء فتكون عندئذ قابلة للاشتعال

H4.3 المواد أو النفايات المعرضة  :المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء
 .بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء أو تطلق غازات قابلة للاشتعال ،لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائيا

H5.1 هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة ، ولكنها بصفة عامة قد تسهم  :المؤكسدات
 .في احتراق المواد الأخرى عن طريق إنتاج الأكسجين

H5.2 مواد غير وال 1-1 - كافؤتالعضوية التي تحتوي على البنية ثنائية ال المواد :البروكسيدات العضوية
  .تعرض لتحلل متسارع ذاتيا طارد للحرارةتقد  التي و  ،مستقرة حرارياال

H6.1  المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة، أو قد  :(ذات الآثار الحادة ) المواد السامة
 . تلحق الضرر بصحة الإنسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد

H6.2  المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها :المواد المعدية، 
 . المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الإنسان أو المشتبه في تسبيبها له

H8 قد يمكن أو لا  ،المواد أو النفايات التي تسبب عن طريق تفاعل كيميائي ضررا جسيما :المواد الآكلة
يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، إلى إلحاق ضرر مادي 

 .ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها، و قد تسبب أيضا مخاطر أخرى 
H10  يمكن أن تطلق غازات المواد أو النفايات التي  :إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء

 .سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء
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H11  المواد أو النفايات التي ينطوي استنشاقها أو  :(ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) المواد التكسينية
 .ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على أثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان

H12 على ها أضرارا مباشرة أو مؤجلة قطلاإالمواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب  :المواد السامة البيئية
 . ثارها السامة على النظم الإحيائيةآأو / بفعل تراكمها في الكائنات الحية و ،البيئة

 H13 ثلتها المواد التي قد تنتج ومن أم : أخرى المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها على إنتاج مادة
 .وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه حشالر عن 

 .اتفاقية بازل، مرجع سابق: المصـــــــــــــدر
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 :صـــــلخـــــــم
لقد أضحت مشكلة النفايات الخطرة مشكلة تؤرق كاهل دول العالم كافة المتقدم منها والنامي على          

تثير صعوبات إذ . تخلفه من أضرار وخيمة تهدد السلامة البيئية والصحة الإنسانيةخاصة لما حد سواء، 
جمة في ظل اتساع مفهومها واشتمالها على أبعاد مختلفة، وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا دقيقا، 

 إضافة إلىأنواع جديدة منها لم تكن مألوفة قبلا،  ورظهكذا و واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف، 
ولذا تحاول المنظمات الدولية جاهدة منذ ما . ع بهاتطور أشكال مستحدثة من الاتجار الدولي غير المشرو 

إرساء حلول فعالة وعاجلة لمنع توليد النفايات الخطرة أو خفض معدلها والتحكم  ،يزيد عن ربع قرن من الزمن
 .عبر الحدود في عمليات نقلها والتخلص منها

 ،حكومية أو غير حكومية ،ليميةوبالفعل، كان لهذه المنظمات بمختلف أنواعها، عالمية كانت أو إق        
علانات و مساهمة لا غنى عنها في وضع نظاما قانونيا لحكم مشكلة النفايات الخطرة، تن ع بين قواعد اتفاقية وا 

كما كان لها دورا رياديا في تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية والفنية للدول . ومبادئ وقواعد سلوكية
ها لتشريعات بيئية أو لبناء قدراتها في مجال تحقيق الإدارة السليمة والآمنة النامية، بالأخص في مجال إصدار 

إلا أنه ورغم كل ما بذلته وما تبذله من جهود، ما زال بعد تحدي النفايات الخطرة قائما . بيئيا للنفايات الخطرة
 .ومستعصيا عن الحل

جدري لمشكلة النفايات الخطرة، في يت الداء في عجز المنظمات الدولية عن إيجاد حل ويكمن ب        
أما الأولى فهي تتعلق بالمنظمات الدولية . أسباب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية

ذاتها، إذ أنها راجعة إلى النقائص التي تشوب عملها، والمتمثلة أساسا في افتقارها للموارد المالية الكافية، 
لقواعد الاتفاقية التي لزجرية والقمعية لإلزام الدول الأعضاء فيها بالامتثال لقراراتها و وعدم امتلاكها للآليات ال

أي الأسباب الخارجية، فيكمن أهمها في تشدد القوانين البيئية  ؛وأما الثانية .تحكم إدارة النفايات الخطرة
ا بدول أخرى، سواء بطريقة الغربية ذات الصلة بالنفايات الخطرة، مما يشجع عمليات تصديرها والتخلص منه

مشروعة أو غير مشروعة، وكذا انخفاض تكاليف دفنها بالدول النامية، زيادة إلى عزوف دول العالم 
العالمي للنفايات السنوي الإنتاج معدل من  % 71 ما يزيد عن الصناعي المتقدم، والمسؤولة عن توليد

النظام القانوني الشامل الذي يحكم إدارة النفايات الخطرة،  الخطرة، عن الامتثال لقواعد اتفاقية بازل، باعتبارها
مما بات لزاما إعادة  .ويض الحظر الكلي على عمليات تصديرها إلى دول العالم الناميقواستمرارها في ت

حتى  ،لتجاوز العراقيل والتحديات التي تواجهها ،النظر في الدور المنوط بالمنظمات الدولية والسعي لتفعيله
 .   أن تقوم بالمهام المأمولة منها في هذا المجال على أتم وجهيمكن 
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Résumé: 

 

             Les déchets dangereux est un problème environnemental majeur qui a des 

effe s  éfas es  à c ur   u à l  g  erme  sur l'e v r   eme   e  la sa  é. À l’heure 

actuelle, ce problème devient de plus en plus critique surtout avec le volume de 

pr  uc     qu  es  e   ra    e s’augme  er  e j ur e  j ur  l’appar       e 

nouveaux types qui ne semblaient pas déjà familiers, et le développement de 

nouvelles formes de trafic international illicite.  

          Ainsi, les organisations internationales tentent, pendant plusieurs années, 

d'établir des solutions efficaces et urgentes pour prévenir la production des 

déchets dangereux, et de contrôler leurs mouvements transfrontaliers. En effet, ces 

organisations contribuent  indispensablement à l'élaboration d'un régime juridique 

concernant la gestion durable des déchets  dangereux. Elles jouent aussi un rôle 

primordial dans la fourniture de diverses formes d'assistance technique aux pays 

e   ével ppeme    e  par  cul er  a s le   ma  e  ’élab ra      es lég sla    s 

environnementales et le renforcement  de leurs capacités pour assurer une gestion 

rationnelle des déchets dangereux.  

   Cependant, malgré tous les efforts déployés par les organisations 

internationales, le défi des déchets dangereux persiste encore. En effet, l'incapacité 

des organisations internationales de mettre fin à ce problème et d'arrêter le 

commerce illégal international  des déchets dangereux réside dans une variété de 

ra s  s   qu  peuve   ê re classés  a s  es causes    er es e   ’au res ex er es. Les  

premières sont liées aux organisations internationales elles-mêmes, comme 

l’  suff sa ce  es ress urces f  a c ères a équa es  e  le ma que  es méca  smes 

de répression pour obliger les États membres à se conformer aux résolutions et 

aux règles conventionnelles régissant la gestion des déchets dangereux. 

         En second lieu, les causes externes résident  essentiellement dans  La 

régulation des  pays occidentaux sur l'élimination des déchets qui impose un 

recyclage accru de toute sorte de flux de déchets, et entend interdire la mise en 

décharge. L'incinération est également lourdement taxée. L'option la moins 

coûteuse serait donc d'envoyer ces déchets dans des pays où les normes 

environnementales et sanitaires sont plus flexibles et où les coûts de main- ’œuvre 

sont considérablement inférieurs. A noter, que les pays développés  qui  génèrent 

plus de  90% de la production mondiale de déchets dangereux, refusent la mise en 

œuvre  e l’ame  eme    ’   er  c     de La convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.  

        Il est  mpéra  f al rs   ’ac  ver le rôle c  f é aux organisations 

internationales pour surmonter tous ces obstacles et affronter ces défis, afin 

qu'elles pu sse    assurer u e me lleure pr  ec      e l’e v r   eme   c   re les 

déchets dangereux. 
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Summary: 

 

     The problem of hazardous wastes is becoming a problem which bothers both 

developed world and developing alike,  especially with the increasing generation 

rate of these wastes, the appearance of new types not already familiar, and the 

developed forms of illegal international traffic in these wastes. 

 Because of dangerous impacts of these wastes on environmental safety and human 

health alike, So, for more than a quarter of a century, international organizations 

trying hard to establish effective and urgent solutions to prevent the production of 

hazardous wastes or reduce their rate and control  their  transport. 

 

          Indeed, it was to these organizations ) whether global or regional, 

governmental or non-governmental organizations( indispensable contribution in 

the development of a legal regime for the problem of hazardous wastes. 

)Conventional rules,  principles and rules of conduct(. They also had a leading 

role in the provision of various forms of technical assistance to developing 

countries, especially in the field of the issuance of environmental legislations or 

the building of their capacity to achieve the safe environmentally management for 

hazardous wastes. 

         However, despite all the efforts made by these organizations, the challenge of 

hazardous wastes is still exists. The inability of the international organizations to 

find final  solutions to the problem of hazardous wastes, and stop the illegal 

international trade lies in many reasons, that can be classified into internal and 

external reasons: 

         Firstly, internal reasons are related to the international organizations 

themselves, it means some shortcomings which have marred their work, and 

essentially the lack of adequate financial resources, and the lack of mechanisms 

restraining and repressive to oblige member states to comply with the resolutions 

and rules of the Convention governing the management of hazardous wastes. 

         Secondly, external causes lie mainly in the stresses of western environmental 

laws related to hazardous wastes, which encourage operations of export and 

disposal to other countries, whether legally or illegally, as well as the lower costs 

of the burying of hazardous wastes in developing countries. 

 

          In addition to the unwillingness of the industrialized world, which  is 

responsible for generating 90% of global production of hazardous wastes, for 

compliance with the rules of Basel Convention, as the legal system overall 

governing hazardous waste management, and continuing the total ban on the 

export to the developing world. 
 

       So, re-consideration and activation of the role of international organizations 

by overcoming the obstacles and challenges faced are indispensable to perform the 

desired tasks in this field. 


